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على سبیل التقديم. ۰ . 

لأن المعرفة آهم من الثروة وأهم من القوة فى عالتا العاصر 
وهی الركيزة الاساسية فى بناء الجتمعات لمواكبة عصر 
امعلومات.. من هنا كان مهرجان القراءة للجمیع دلالة على 
الرغبة الطموحة فى تنمية عالم القراءة لدی الاسرة الصرية 
أطفالاً وشباباً ورجالاً ونساء.. 

وكان صدور مكتية الأسرة ضمن مهرحان القراءة للجميع 
منذ عام 1444 إضافة بالغة الأهمية لهذا الهرجان كاضخم 
مشروع نشر لروائع الأدب العربى من أعمال فكرية وإبداعية 
وابضاً تراث الإنسانية الذى شكل مسيرة الحضارة الإنسانية 
مما يعتبر مواجهة حقيقية للأفكار المدمرة. 

هكذا كانت مكتية الأسرة نافذة مضيئة لشباب هذه الامة 
على منافذ الثقافة الحقيقية فى الشرق والغرب وعلى ما أنتجته 
عبقرية هذه الامة عبر مسيرتها التنويرية والحضارية.. 

إن متات العناوين وملایین النسخ من أهم منايع الفكر 
والثقافة والإبداع التى تطرحها مكتبة الاسرة فى الأسواق 
باسعار رمزية أثبتت التجربة أن الایدی تتخاطفها وتنتظرها 
فى منافذ البيع ولدى باعة الصحف لهو مظهر حضارى رائع 
يشهد للمواطن المصرى بالجدية اللازمة والرغبة الأكيدة فى 
الإسهام فى ركب الحضارة الإنسانية على أن بأخذ مكانه اللائق 
بين الامم فى عالم اصبحت السيادة فيه لمن يملك المعرفة وليس 
لمن يملك القوة. 

وللعام الثالث تواصل مكتبة الأسرة إشعاعها الثقافى حيث 
تقدم هذا العام ۱۷۲ كتاباً قى سبع سلاسل يصدر منها ما 
يقارب YA‏ مليون نسخة كتاب فى آضخم مشروع ثقافى قومى 
تشهده مهس الحديثة.. 


د. سمیرسرحان 


مقدمةه 


محمد سلماوی 


شرعت فى إعداد هذه الجموعة من القصص 

هين | لکاتبنا الكبير نجیب محفوظ بعد أن وافق 
على اهداءها لمشروع مكتبة الأسرة» 

تصورت أننى ‏ لکی آقدم جدید للقارئ ‏ سأنتقی من بين 
أكثر من مائتی قصة قصيرة کتبها الأستاذ نجيب ما یوضح 
تطوره ککاتب die‏ صدور مجموعته الأولی «همس الجنون» 
عام ۱۹۳۸ وحتی الجموعة الاخيرة «القرار الاخبر» التی 
صدرت هذا العام وکانت آخر ما كتب قبل أن يصاب فى 


0 


ذراعه الیمنی فى حادت الاعتداء الغاشم الذی تعرض له فى 
نوفمير ۰۱۹۹۶ 

بهذا الهدف عدت إلى مجموعات القصص الخمسة 
عشر التى أصدرها الاستاذ وهى: 

«همس الجنون» ۱۹۳۸ - «دنيا الله» ۱۹۲۲ - دبيت 
سئ السمعة» ۱۹۱۵ - «خمارة القط الأسود» ۱۹۱۹ = 
«تحت المظلة» ۱۹۱۹ - «حكاية بلا بداية ولا نهاية» 
1 -«شهر العسل» ۱۹۷۱ - «الشیطان يعظ» ۱۹۷۸ 
«الحب فوق هضبة الهرم» -14V4‏ درأبت فیما يري 
النائم» ۱۹۸۲ - «الجريمة» ۱۹۸۲ - «التنظیم السری» 
4 - «صباح الورد» ۰۱۹۸۷ «الفجر الکاذب» ۱۹۸۹ 
- «القرار الاخیر» ۰1۹4۹ 

وانفتح أمامى عالم نجیب محفوظ القصصی الثری 
والذی هو کالکنز كلما عدت إليه متصوراً أنك عرفته من 3 SA‏ 
سابقة وجدت فيه الجدید من معان وأعماق وجوانپ فنية لا 
تسلم نفسها للقارئ من أول قرامة وإنما هى تعطی من القيمة 
الفتية بعدد مرات قرائتها. 
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ووجدت نفسی فى حيرة !! فأين هو هذا التطور الفنی 
الذی تصورته ممتداً من آعمال نجیب محفوظ الاولی وحتی 
الآن ؟! إن اعمال الجموعة الاولی «همس الجنون» لا تقل 
براعة عن الاعمال التی تلتها بعدة عقود من الزمان ولاهی 
أقل تضجاً متهاء صحيح أن قصص نجیپ محفوظ قد 
اختلفت ما بين مرحلة وأخرى من حياته الأدبية نها هو هنا 
هتم بالتصوير الواقعى للحارة الصرية فى حى الجمالية اما 
“هناك فتستهويه الموضوعات الفلسفية التى تبحث كنه الحياة 
وكينونتهاء ثم هو هنا يصور حياة الموظفين الكادحين وآمالهم 
التى طالا تحطمت على صخرة الواقع الرتيب الذى لاخروج 
من دالرته TAA‏ وهناك یصور عالم انجويمة والتدرد علی 
الواقع أو عالم الهذیان والهروب من هذا الواقم إلى عوالم 
خيالية اخری» ولکن ای مدعی هذا الذى یمکن أن یقول أن 
ذلك بل تطوراً وارتحاء فى الفن tell‏ لنجیب محفوظ ةا 
إن العبقرية لا تخلق بالتدریج على مر السنین Lily‏ هى تولد 
.فى النشا, أو لا توجد قط. 

لقد استبعدت فکرتی الاولية الثى آردت أن ابنی علیها 
اختیاری لقصص هذه الجموعة واستبدلتها بفكرة آخری لا 


۷ 


تعتمد على تطور نجیب محفوظ وإنما على تطور الجتمع 
الصری خلال فترة تزید على نصف قرن منذ صسدور 
الجموعة التصصية الاولی وحتی الان. 

وهکذا تجد - صدیقی القاری ‏ مجتمع ما قبل الثورة 
مثلاً فى قصتی «الزيف» و «مندوب فوق العادة» حیث 
تصور الأولی حياة الترف والاستهتار فى مجتمع الباشوات 
والبکوات الذی یعتمد على الزیف فلا یلقی فى النهاية إلا 
زيفاً مثله. وحیث بقول الکاتب فى القصة الفانية بطريقة فنية 
ذكية إن من یتصدی لتغییر البیروقراطية والروتین الحکومی 
لابد أن يكون مجنوناً. كما تجد أنه فى أعقاب حرب ۱۹۱۷ 
التى انكسر تحت وطأتها بعض الكتاب والفنانين بدأت فكرة 
العبث المتسلط على حياتنا تشاغل کاتبنا فصورها فى الكثير 
من كتابات هذه المرحلة وخاصة فى مسرحياته الخمس 
Za, a)‏ الط دات الفضنل OS ac il‏ صور فى تفن 
الوقت النزعة الهروبية التى سيطرت على بعض قطاعات 
المجتمع كما يظهر فى قصة «الظلام» والتى تبدو وکأنها 
سیناریو مصغر لروايته العظيمة «ثرثرة فوق النیل». وما 
بين حرب الاستنزاف ووفاة جمال عبد الناصر عام ۱۹۷۰ 
۸ 


وقیام حرب أكتوير المجيدة عام ۱۹۷۳ شهدت مصر 
مرحلة اللاسلم واللا حرب فلم يفت کاتبنا الکبیر تسجیلها 
كما فى قصة «أهلا» وفی آکتوبر ۱۹۷۲ تتحول الهزيمة إلى 
۰ انتصار لكن اللصوص ینقضون على الجتمم الانفتاحی 
الجدید كما فى Lind‏ «أهل القمة» ويبقى الشباب ضائعاً 
مابين الحلم القديم الذى اغتيل فى 1977 والوهم الجديد 
الذى يزيدهم احباطاء وقد صور ذلك الأستاذ نجيب محفوظ 
فى رائعته «الحب فوق هضبة الهرم» والتى اثبت فيها أنه 
وسط فيض الكتاب الشبان كان وهو يقترب من الثمانين - 
أقدرهم وأصدقهم فى التعبير عن مأساة الشباب فى وقتنا 
الحالی. كذلك صور كاتبنا الكبير مختلف الاتجاهات 
السياسية المسيطرة على مجتمع ما بعد الانفتاح الحالى فى 
قصته «المسخ والوحش» ثم شخص بعد ذلك ببصره إلى 
عالم الميتافيزيقا وما وراء الطبيعة فى قصته الأخيرة 
«السهم» التى تعتبر من آخر ما خطت يده من قصصء وهذه . 
هى المرة الأولى التى تظهر فيها هذه الأقصوصة الصغيرة 


الشعة بالعانی والإيحاءات ضمن مجموعة قصصية. 

. وتبقى فترة المد الثورى التى شهدت قيام ثورة يوليو 

والإصلاح الزراعى وتأميم القناة والوحدة مع سوريا. بعيدة 
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عن العالم القصصى لکاتبنا الکبیر فأذهب إليه مستفسراً 
فيقول بابتسامة صافية: «إن الكاتب لا تحركه إلا سلبيات 
الحياة ومآسيها اما الإنجازات الكبرى فهى تجعله ينام هنيئاً 
ولا یکتب». ثم يضيف : «لقد انفعلت لثورة یولیو انفعالاً كبيراً 
حتی آننی توقفت تماما عن الكتابة من عام ۱۹۰۲ وحتی 
۷ ويذلك يمكنك القول بأننی عبرت عن ثورة یولیو 
بالصمت لأن إنجازاتها كانت مدوية لا تحتاج إلى جانبها 
أصواتاً أخرى» لكنك تجد ‏ صديقى القارئ ‏ بعد ذلك 
بحوالى ثلاثين Lele‏ حين كان قد تم الإجهاز تمامأ على 
الثورة أن نجيب محفوظ قد رثا الثورة وإنجازاتها كما لم 
يفعل أحد فى روايته المجيدة «يوم مقتل الزعيم». 

وخلال رحلته الطويلة مع المتفيرات التى شهدها تاريخنا 
منذ بداية هذا القرن عبر نجيب محفوظ أيضاً عن الثوابت فى 
هذا المجتمع والتى لا تتغير ولا تتبدل ما بين عصر وآخرء 
مثل فكرة الوحدة الوطنية التى صورها بيساطة رمزية فى 
قصة «جنة الاطفال» كما صور بعض النماذج البسيطة فى 
حياتنا والتى توجد فى كل عصر وزمان كما يتضح فى قصة 
«حادثة» وبعض المواقف الإنسانية الثابتة كا يحدث فى قصة 
N.‏ 


«مطاردة» والتی تنشر هنا هی الاخری لأول مرة ضمن هذه 
الجموعة. 

فهل عمد نجیب محفوظ إلى هذا قاصدا؟ لو أنه فعل ذلك 
لجاء إنتاجه الادبی مفتعلاً وقد قال لى فى هذا الصدد: «اننا 
لم نقصد أبدأ التعبير عن المجتمع كهدف فى حد ذاته .. لقد 
كنت أتأثر بأمور فردية مما يتأثر به كل إنسان أو بأمور عامة 
سياسية فاکتب عنها غير قاصد إلا الامتاع». 


ولقد حقق نجيب محفوظ هدفه النبيل والسامى فأمتع 
أجيالاً متعاقبة من القراء بروائعه التى وقفت أمامها اکبر 
الجوائن الأدبية فى العالم مشدوهة GSI‏ إلى جانب ذلك - 
شانه شأن «بلزاك» فى فرنسا أو «دیکنز» فى انجلتراً - 
كان ديواناً خالداً للتاريخ الحى لهذه الامة فى الجزء الأكبر 
من القرن العشرين وهو يقول في ذلك: «إن الكاتب يدخل 
تلقائيا كأحد أهم عوامل تطوير المجتمع. يما يقدمه من 
تصوير لهذا الجتمع» لكنه يدخل العركة دون أن يدري ٠٠‏ 
دون أن يعي يجد نفسه في الميدان» 


حتى أصبحت شخصياته هى النموذج لمختلف الأنماط 


الحية فى هذه المجتمع وهذا هو شأن الأدب العظيم الذى 
MH‏ 


يعود إليه العلماء للتدلیل على نظرياتهم. فکما عاد «فروید» 
إلى التراجیدیا الاغريقية القديمة لیدلل بها على الطبيعة 
البشرية ویسمی بها اسماء بعض الحالات النفسية الخاهة 
فیقول عقدة «آودیب» أو عقدة «إلكترا» فان علماء النفس 
والاجتماع عندنا یعودون إلى شخصية «سی السید» للتدليل 
على نموذج (جتماعی ساد فى مرحلة ما من تطور هذا 
الجتمم. ۱ 
لقد جمع اديب مصر العظیم نجیب محفوظ فى آعماله 
الروائية تاريخ هذه الامة فى فترة من آهم فترات تحولها 
فأصبح رمزأ من رموزها التی لا يمكن ذکر إسمها بدون ذکر 
إسمه وتلك هی آسمی مرتبة یمکن أن یصل الیها أى کاتب 
فى آى هان أو كان Lin ps Wading‏ اله رة AN‏ بیج 
يديك صدیقی القاری ‏ هی خير دلیل على ذلك. 


محمد سلماوی 


\é 


التپاترو مکنظا بالنظارةه حیث گانت تمثل 
gS‏ | رواية البخیل لولیبر. وکان جمهوره کالعتاد 
خلیطا من طلاب التسلية ومحبی الظهور 

ومدعی الفن وعشاق الخیال, وکان على آفندی جبر الترجم 
بوزارة الزراعة ين جلهسين فى الصفوف الامامیةء وکان 
يعفيع القمشيل بيو EM‏ رالتوم: واضعا خذه على پاد 
ومسندا مرفقه إلى مسنيهاللقعد؛ وکان قد طالع فى بعض 
الجلات عن الرواية ما جعله UL GHD‏ من ایات الکومیدیا 
فجاء التیاترو بنفس تواقة إلى الخ هل والتشرور» وسرعان 
ماخاب رجاژه وفترت حماسته وکاد پستسلم للنعاسء ولکن 
الأقدار alist‏ ان تقبوع یتضویضه عن خبيقة قفي اففاء 
الاستراحة منه النادل وانحنى على أذنه وقال باحترام وتأدب: 


lo. 


- هل للبك أن یتفضل بالذهاب إلى البنوار رقم واحد؟ 

ثم ذهب إلى حال سبیله. ونظر على آفندی إلى البنوار 
رقم واحد فرأى الستار الابیض مسدلا عليه فأدرك أن به 
«حریما» » وقام من توه وغادر الصالة وقصد إلى البنوار وهو 
اکا فى gana Nella hyo‏ 
صونا رخیما لا يعرفه يقول: 

- تفضل. 

فتردد لحظة سريعة OY‏ آدرك - لدی سماعه الصوت 
الغريب أن فى الأمر خطأء ولکنه كان من الرجال الذین 
تغلبهم على نقوسهم فى محضر النساء جسارة غير محدودة 
وحب للمجازفات وثقة بالنفس وطيدة. فاقتحم الباب غير 
هياب وصار وجها لوجه آمام السيدة الجالسه. وکانت فى 
Ties quer Ml‏ الجسم ناضجة لانن يزين وجهها العاجي 
حسن ترکی ممصرء ویدل على طبقتها العالیه توبها الانیق 
ونظرتها الرفیعه وحليها الثمينةء وقد بهر الرجل آمام روعة 
الحسن وانحنی باحترام وهو یقول فى إشفاق : «وا أسفاه 
ستعلم السيدة بالخطاً وسرعان ما تنتهی القابلة!» ولکن 
خاب ظنه GY‏ السيدة ابتسمت الیه تحيية GUS‏ هو العنی. 
Ger lay‏ که اه 
۱۹ : 


د yas)‏ الا che‏ إقلاكي لراحطك: انا ab!‏ افو 
له على باشا عاصم !. 

يسوءه ! ینبفی أن يعد نفسه من الحظوظین فى هذه 
الدنیا لأن سيدة کتلك السيدة تقول له مثل ذلك الکلام بتاك 
اللهجة الرقيقة! ترى لماذا دعته لبنوارها؟ فهو لا يذكر أنه 
رآها من قبل وإن كان يعلم علم اليقين أنه قرأ اسمها فى 
بعض الأخبار الخاصة بالجمعيات النسائيةء وخيل إليه 
غروره أنها ريما رأته من حيث لم يرها وأنها ريما وقع فى 
نفسها منه ‏ كما حدث لغيرها وإن كن لسن من نوعها ‏ ما 
علقها به. فإذا صدق حدسه - والدلائل تجمع على صدقه - 
فهی تدعوه كما دعت قدیما امرأة العزیز فتاها!! 

وأحس بنشوة فرح وزهى وقال للمرأة JS‏ رقة وهو ینظر 
إليها كما ینظر الانسان إلى شئ ثمين پملکه: 

- العقويا صاحبة السعادة .. خادمك ... 

وهم أن يقدم لها شخصه العزین. واستدلت السيدة من 
لهجته على ذلك فأشارت إليه بيدها البضة وقالت بسرعة 
وهی تبسم عن در نضید: 

۱۷  مهسلا‎ 


- وهل آنت فى حاجة إلى تعریف يا آستاذ ... تفضل. 

وجلس كما أرادت. ولكن عبارتها الأخيرة قلبت ما 
بنفسه رأسا على عقب, فعلاه الوجوم. وأطفاً الكدر نور 
السرور فى عینیه, GY‏ من المحتمل أن يكون فاتنا محيويا من 
النساء. وأن تقع فى غرامه حرم عاصم باشاء ولكن مما لا 
ريب فيه أنه فى حاجة إلى تعريف ككل إنسان وأنه لم يكن 
أبدا فى غنى عن التعریف. فماذ! تعنى السيدة الجميلة بقولها 
هذا ؟ إنه يكاد يهتدى إلى وجه الحقء وقد ساعده على ذلك 
قولها له « يا أستاذ» فهل GES‏ السيدة أنه شاعر مصر الاکیر 
بل شاعر الشرق العربی جميعا الأستان محمد نور الدين؟ 
والحق أن المشابهة التى بينه وبين سيد الشعراء معروفة 
مشهورة:؛ يعلم بها جميع آصحابه» وطالما جعلوا منها 
موضوعا للتنكيت والقفش» فكلاهما له هذا الوجه الستطیل 
الذى يحد من أعلى بجبهة عالية ومن أسفل بذقن عريضة, 
وكلاهما له هذا الأنف الرومانى العظيم والشارب الشركسى 
الغزیر ولا اختلاف بینهما إلا أنه أطول من الشاعر وأعظم 
امتلاء» وهذا يدل على أن السيدة ‏ فيما لو صدق ظنه ‏ لم 
تر الشاعر إلا فى إحدى صوره التى تظهر أحيانا فى 
المجلات والصحف. 
۱۸ 


وا أسفاهء ذاق حلاوة الفون ومرارة الهزيمة فى لحظة 
واحدة» فهل يتراجع ويرضى بالغنيمة بالإياب؟ ولكن مثل هذا 
التردد لم يكن لیخالجه إلا لحظات قصيرة العمرء لأنه - كما 
قلنا ‏ يفقد رشاده فى حضرة النساء» ولا يفكر إلا فى انتهاب 
اللذة واقتناص do ill‏ فجلس مبتسم على ما به من خيبة 
مرو يتا كبا بق السام مس pela‏ 

وقالت السيدة : 


سيدى الاأستان. إن معرفتى بك قديمة جدا لا كما 
وطالما منيت نفسى بالتحدث اليك, وكم كان فرحى عظيما 
حكن فك نی كالم ایغ تسوت اش وا 
سيدى أن تغفر لى تطفلى.. 

فقال على أفندى وقلبه يلعن الشاعر: 
لنحرق أرواحنا فى سبيل الخلود والشهرة. ومثل إعجابك 
ياسيدتى أثمن لدى من الخلود والشهرة ! 


فتوردت وجنتا SLU‏ ورنت إليه بعينين ناعستين» وقرأت 


موت جا de yi‏ ی لدو ی ای کات 
تضمر الرجوع all‏ فی الستقبل ! 
فقالت: 

هل اعجبتك الرواية ؛ 

الرواية التی صدعت رأسه وفر منها إلى النعاس !! 

اه کات ها pla‏ ا و 
تنتظر السيدة جوابه فقالت بثقة: 

بش تینما ارت Bice os, pe ee‏ 
الفكاهة العالية التی کتبت عنها فصلا رائعا فى كتابك الخالد 
«فلسقة الجمال» وقد كان هذا الفصل سبیلی إلى تذوق 
موليير وتوين وشی». 
وقال باطمئنان عجيب: 

الل a‏ فة رات yay‏ عن ای إل لأس 
كنوزها مرة واحدة, ولقد قرأتها مرة وأخرى» وهأنذا 
آشاهدها للمرة TUG!‏ وفى كل مرة آفوز بحسن جديد!. 


ian 


فابتسمت السيدة وقالت: 

$f -‏ أصاب ظنی! 

فقال علی آفندی : 

- إنك يا سیدتی GT‏ فى الذكاء. 


ولم يأذن الوقت بالاسترسال فى الأحاديث إذ دق 
الجرس معلنا انتهاء dal oY)‏ فاضطر على أفندى أن 
يستأذن فى طلب الانصراف» وقالت السيدة وهی تودعه: 

فقال وهى ينحنى على يدها : 

- لى عظيم الشرف يا سيدتى. 

- يوم الأريعاء الساعة السابعة مساء .. شارع خمارویه 
رقم ٠١‏ بالزمالك .. 

وتنهدت المرأة ارتياحا وظنت آنها نالت أمنية من أعز 
آمانیها, وکانت مخلوقة سعيدة Ball‏ كأن الأقدار تتوخی 


راحتها؛ تزوجت من رجل من رجال مصر القانونیین 
NY,‏ 


او as pe scene‏ اما یھ و 
وترك لها مالا وجاها واسما عظيماء ولکن ضایقها ظهور 
منافسة خطيرة لها هی آرملة الدکتور [براهیم باشا رشدی؛ 
یجری ذکر جمالها - مثلها ‏ على الالسن, وتتحدت بثرائها 
الجتمعات. وقد وضعتهما الصادفات فى حى tals‏ وأغرت 
فاضا ELC‏ هیا تسم ار تاه 
وجمال فتان وثروة طائلة. وتملك قصرا Ladd‏ يتيه على قصور 
الأمراء» وكانت كل منهما تعتز بنفسها وتود لو يغلب نورها 
نور الأخرى فتنافستا فى اقتناء السيازات الثمينة والتحق 
النادرة والثياب الأنيقة» وتسابقتا فى ميدان الظهور تعرضان 
وتنثران حديثهماء واتخذت كل منهما بطانة من 
كرائم الأسر والآنسات المثقفات. وقد علمت حرم عاصم باشا 
يوما أن منافستها دعت إلى تأليف جمعية المرأة الحديثة فلم 
يرتح لها جانب حتى كونت جمعية تعليم الامیات» وسمعت 
يوما بأن الأخرى تبرعت بمبلغ كبير من المال مساهمة فى 
إنشاء مدرسة كبيرة وأن.الصحف أثنت عليها جميل Lt}‏ 
فأمرت بتشييد جامع كبير فى عزيتها ودعت لالتقاط صورة 
مصور أكبر مجلة فى مصرء وطلبت إليه أن يثنى على ورعها 
وتقواها..! 
vy‏ 


وکان آخر ما نمی إلى مسامعها من آخبار منافستها ما 
لاکته الألسن من أن الوسیقار العروف الأستاذ الشربینی قد 
شفف بها حياء وأنه لا Ga‏ يتردد على قصرهاء oly‏ الاور 
الذائع الصیت «حبیت یا قلبی» الذی یتفنی به الصریون 
جمیعا وتهفو إليه نفوسهم لحن بوحی جمالها! وما علمت 
بهنه الاخبار حتی التهبت نفسها التهابا واحترق قلبها 
احتراقا: وتلفتت يمنة ويسرة تبحث عن عاشق «شهیر» تصير 
بحبه حديثا ممتعا وتخدو له وحیا ملهما, فذکرت شاعر مصر 
محمد نور الدينء فهو المصرى الوحید الذی له ما للشربینی 
من الشهرة والکانة. وهى آجدر الناس بتخلیدها فى قصيدة 
كما كلو Goat, eat‏ وان نلك | 
oi,‏ الشاعر مصادفة فى التیاترو وکانت تفکر فى وسيلة 
تصل بها tal!‏ فهل كنا مغالين إذ قلنا إنها نالت أمنية من 
آعز آمانیها ؟.. 

ok Ok‏ كن 

آما على آفندی جبر فقد رجع إلى مقعده وهو يلقى على 
الحاضرین نظرة فاحصة خشية آن یکون الشاعر الاصلی 
بين النظارة! وقد ساءل نقسه : «ألا یجدر بى أن أفر؟» ولکنه 
لم يكن جادا فى سؤاله, لانه لم يعتد الفرار من میدان 
النساء. 
۲٤‏ 


ولم یال جهدا فى التأهب والاستعداد لیتقن تمثیل 
شخصيته الجديدة» فطيع بطاقات باسم محمد تور الدین 
ورأى عن حكمة أن يلقى نظرة سطحية على مؤلفات الشاعر 

كلها؟ 

فقال: 

- نعم. 

فقال الرجل: 
والبعض غير موجود فى المكتبة. فإذا انتظرت إلى الغد .... 

ولكنه قاطعه متسائلا : 

- ما الحاضر بين يديك ؟ 

فقال الرجل : 

— دواوینه الأريعة: النور والظلام» والجحیم. والرحلة 
الروحية: والسماء السابعةء وكتاب فلسفة الجمالء والرحلة 
الشرقية» والجزء الثانى من كتاب الفد!. ش 

۳۵ 


وهاله الامر واسقط فى يدهء ولم ير بدا من ابتیاعها 
جميعاء وکانت الرة الأولى فى حياته التی پشتری فیها ديوان 
شعر؛ لأنه بطیعه لا يحب الشعر ولا بهضمه. ولا يجد مسوغا 
مطلقا القوانی التی یضمتها معانیه, فلماذا لا یرسل الکلام 
على سجیته؟ وانه لینفث فى آذان النساء غزلا یعتقد أنه أرق 
الکلام وآمتعه. ومع هذا لم يشعر بالحاجة إلى تنسیقه فى 
بيت من الشعر ولم يقرأ من الشعر طوال حياته سوی 
المحفوظات الدرسية وهو كارهء فما كان یخطر له على بال أن 
يشترى دیوانا من الشعر فضلا Ge‏ آربعة دواوین ALAS‏ 
ولکن قدر فکان!. وقال لنفسه متبرما وهو یحملها إلى بیته: 
واعفل ان كلقي الهو ها زو تا رنه ارم ار یا 
طوزلا از (sla A‏ عا اما الذي ل اعقله ان كفا صناى ق2 
هذه الکتب؛ فهل انا عاشق آم تلمیذ؟». 

وأخذ يقلب صفحات الکتب فغص بالشعر كما توقم ولم 
يفقه له معنی؛ ولو كان یسیرا مثل «إذا نام غر فى دجی اللیل 
فاسهر» لهان الامر. ولکنه كان من نوع عجيب سهل الألفاظ 
مغلق العانی !! وهذا غزل نور الدین فما بالك لو تطاول إلى 
الاغراض الاخری القن یچفل قلبه من مجرد تلاوة عنواناتهاز - 
۲۹ 


والأدهى من ذلك وذاك أن نثره لیس بخیر من co pred‏ فقد قرأ 
Bla‏ من ان فلسفة الجمال ما كان بطم أن اسان 
باقلا راشای AAT‏ رشان cto besten‏ 
ونثره فرمی پالکتب جمیعا ولکنه قال بإصرار وعناد: 


«سأذهب يوم الأربعاء». 


وفى الموعد السمی ذهب إلى قصر السيدة الجليلة 
بشارع خمارویه» وكان بادى الوجاهة والاناقة, وأرسل بطاقة 
إلى ربة القصرء فقاده الخادم إلى صالون رائع لم ير أجمل 
منه على كثرة ما غشى من الصالونات الفخمةء ولكنه لم 
يدهش لأن منظر الجديقة والقصر الخارجى سلبه كل دهشةء 
وكان یکره الآنتظار GY‏ أمثاله من المغامرين تژاتیهم النجدة 
بداهة وارتجالاء وتشحذ أسلحتهم فى أثناء العمعة» مثله فى 
ذلك مثل الخطيب المطبوع الذى يلهمه الجمهور المعانى 
فیتدفق, ولذلك أحس بارتياح عجيب حين رآها تشرق عليه 
من ياب Gani ee‏ غير مكتوم , يعلن عن 
جمال كل ثنية من ثنيات جسمها اللدن؛ ويبين e‏ 
الخصر الدقيق الذى يتعلق به كفلاها التقیلان. فطرد بقوة 
إرادته Gas‏ قلق كانت dalle‏ بنفسه وانحنى al al‏ فأعطته 
يدها فضغط «sins Yule‏ ثم قال وهما يجلسان: 


۳۷ 


فابتسمت السيدة وقالت بلهجة لم تخل من عتاب: 
الخالدة. 
قراءته لبعض العانی «الخالدة» التی لم يفقه لها معنی وعجب 
كيف تؤثرها هذه السيدة العجيبة على عبارته البسيطة التی 
لعجزه عن خلق المعانى «الخالدة» عذرا فلسفيا فقال: 

— معذرةيا سيدتىء إنى اذا غشينى VY‏ الحسن 
ala‏ د کت تعن على ASG‏ وو Nl‏ كدق الات 
التی يبدعها التفكير والتکلف!. 


يا عجيا ! آلست القائل يا Adu TKS‏ 
شعرك شعر الفطرة والطبم؟ أولست الآخذ على شعراء 
المدرسة القديمة تكلفهم !؟ 
YA‏ 


فأسقط فى يده ووجد أن الحذر لم ینفعه» وخشی أن 
يفقد ثقته بنفسه فقال بلهجة العالم الذى يعنى ما يقول: 

— إن الشعر يا سيدتى مزيج من الفطرة والتفکیر 
والتفكير غير التکلف. وما أردت قوله هو أن الشاعر فى 
حضرة الحسن يستيد به الشعور الخالص. 

وأشفق من أن تسأله مثلا عن الفرق بين التفكير 
والتكلف أى معنى الشعور الخالص ولكن السيدة قالت 
بإعجاب: 
. يعبر عن عاطفة إلا بعد أن تسکت ثورتها ويهدأ انفعالها. 

فهز رأسه مبتسما وهى يتنهد ارتياحا: 

gay —‏ الحق المبين يا سيدتىء أرى أن رأسك متوج 
. بتاجى الحسن والأدب!. 
- إنى واحدة من قرائك المعجبين ... وقد قرأت مولفاتك 


۳۹ 


فقال: 
- أين لى قراء مثلك يا سيدتى العزیزة؟ .. إن البلد لا 
يقدر الکاتبین. 


هذا حق وا آسفاه على وجه العموم» ولکن يقال إن لك 


فأشار بيده اشارة تدل على الأسف وقال: 

- لو آتیح لى أن آکتب باللغة الإنجليزية مثلا. 

فسالته السيدة بقلق: 

- آو لیس لك الجمهور الذی تحسد عليه ؟. 

فقال باطمتنان: 

- جمهورا قرائی يربو على ضعفی جمهور أى كاتب 
آخر فى الشرق الإسلامى!. 

- يا لها من مكانة سامية !. 

قهز رأسه آسفا وقال: 


لقد دفعت شبابى وقوتى ثمنا لها! 


- أأسف آنت على هذا ؟. 

- ۷ آدری. 

_ لقد خلدت شبابك فى آثارك الباقية. 

- أيهما أفضل أن یخلد شبابی کی یتمتم به غیری al‏ 
یفنی وآتمتم به وحدى ؟. 

- لا تناقض بين الائنین» فانك تستطیع أن تستهلکه فى 
متعتك ثم تخلده فى شعرك. أتسألنى وأنت آستاذی؟!. 

هذه سعادة لا تتاح لغیر الجدودین. 

- وانك لمن الجدودین ! 

فنظر إليها نظرة لو تحولت إلى كلمة لوقع قائلها تحت 
طائلة قانون العقوبات» وکان يجيد هذه اللغة ثم قال بخبث: 

- انك يا سیدتی تتحدئین عن حظى كما لو کان مصیره 

فتخضب خداها باحمرار طبیعی غلب آحمرها الصناعی 
الخفیف» وما كانت تکره أن يكون مصير سعادته بين یدیها» 
ولكنها ادخرت هذا الحديث إلى وقت آخر ففيرت مجراه 
alld,‏ فجأة: 


۳۱ 


تن الأبيات الشتعرءة ال Ae SRR‏ 

فخفق قبه حفقة شسیدة OE‏ من غیبوبة اْفرام. ely‏ 
ی ای کب پات سای سفن كور الفين EN‏ 
وهو الذی لا يفهم أيسر الشعر وآسلسه؟ وخشی إن تردد أن . 
بخسر کل شي بعد أن آوفی على الفوزء فقال بقوة: 

- أعفينى یا سیدتی !. 

فسألته دهشة: 

- ولم ؟ هل يبرم الشاعر بشعره آحپانا؟. 
اشع ف ان ينا مر ett‏ اناد او انان تن 
نشوة روحية من تلك النشوات التى تخلق الشعر فكيف انزل 

فغمرتها موجه فرح وسعادة وسالت نفسها: «ترى هل 
أكون غدا بطلة قصیدة رائعة خالده» سالنه قن لهفة: 


YY 


- كيف یداخلك شك فى هذا؟ تاللّه إذا لم تخلق هذه 

فامتلا قلب الرأة فرحا ومنت نفسها باسعد الأمانی. 

وفی تلك اللحظة دخلت خادمة تعلن عن قدوم زائرات» 
Lalas ol,‏ السيدة - کما فوس افاستاذ س بقدوسهن کاتها 
كانت على موعد معهن» وأمرت الخادمة بادخالهن. ویعد 
فى وجوهن وتلقتهن بترحاب وقدمت إليهن الشاعر بلهجة 
فخار قائلة: 
جمعية تعلیم الامیات التی تتضرف برئاستها, ثم قالت: 

- انهن أديبات مثقفات. ولکن وا آسفاه فان تقافتهن 
مهم اا لك ماوت رانی اجو ات کون كيك 
بهن يا سيدى سببا لتوجيهن إلى الثقافة العصرية. 

فعجب على أفندى وتساءل دهشا: ترى هل يعلمن 
الفلاحات الأمياف مبادی اللفة الفرنسية ؟! 

۳۳  مهسلا‎ 


استطردت السيدة تقول للانسات : 


ستجدن فى صديقى الشاعر محدثا جلیلا» ولكن ما 
لهذا دعوتكن الليلةء فقد حجزت البنواز الأول فى تیاترو 
رمسيس لنشاهد معا رواية البخیل, ولا بأس أن يشاهدها 
الأستان للمرة الرابعة إكراما لى!. 

والحقيقة أن السيدة ماقصدت بدعوتهن الا أن تذيع 
يدوو كبا هته es‏ اشامن orn eevee‏ شن 
الصالونات الراقية فیتصل خبرها حتما بعلم منافستها 
الخطيرة, وما ذهابها بهن إلى تیاترو رمسيس إلا لهذا 
الفرضن تفا ۱ 

وقد تضایق على آفندی من حضور الزاثرات» وتضایق 
أكثر من دعوته إلى التیاترو» وکان پرجو أن تطول خلوته بها 
ولكنه كان یبالغ فى التشاؤم ولا یدری بالسعادة التی تخبئها 
له الاقدار» ففی الاستراحة انتهرت السيدة فرصة خروة 
الٌتسات من البنوار وقالت له فی خفر: 

- ستعود معی إلى القصر. 


ولم يكن للدعوة إلا معنی واحد. فتساعل على آفندی تری 
۳ 


كيف یتخلص من الانسات. ولکن السيدة لم تعمل لذلك 
حساباء فعند انتهاء التمثیل cule‏ السيارة بهم جميعاء 
وودعهما الفتیات عند مبتداً شارع خمارویه ثم سارت بهما 
السيارة وحدهما إلى القصر السعید. فأيقن أنه رغم طول 
تجاريه جاهل بالنساء وأنه لم يعرف قبل الآن امرأة مغرمة 
بالفضائح! 

وكانت ليلة .. 


ROK 


وبعد يومين ذهب على آفندی جبر إلى زيارة العرض 
الرابع عشر للفنون الجميلة. لم يكن من الهواة ولکنه كان من 
محبی الظهور والادهاء وکان حبه للنساء يدفعه إلى ارتیاد 
الأماكن التی یحتمل وجودهن بهاء فمضى يسير فى 
الحجرات الانيقة وینظر بعینین فاترتین إلى اللوحات» حتی 
استرعت انتباهه من بینها صورة فلاحة عارية تستحم فى 
النيل» وقد أجادت الريشة تصوير قدها النحيف ونم 
الناهدين وأضفت على سمرة بشرتها سحرا شهويا عجيباء 
فوقف أمامها طويلا لغير وجه الفن» وذكر ‏ لرؤيتها ‏ ذلك 
الجسد البض الکتنز والردفين المكورين كأنهما إسفنجة 


۳۵ 


هائلة مشبعة Ub‏ والساقین المکورین والبشرة العجيبة ذات 
الرائحة الزكيةء ذکر ذلك الحسن الذی رمی به الحظ بين يديه 
قضاء وقدرا .. أى ليلة جميلة كأنها حلم لذيذء لا يجود بمظها 
عالم الحقائق, وكأنه أراد أن يتأكد أنه حقيقة لا حلم فأخرج 
مذكرته وقرأ فيها الموعد المنتظر الذى كتبته بيدها 


الرخصة ..! 

رکا اعا ل فقن با امس مج عات SG‏ 
لوراه فرای اة واففة بين اة نمی ات 
الارستقراطیات؛ واستولت عليه الدهشة وعلاه الارتباك. آما 
السيدة فقد التفتت إلى صواحبها وقالت بنیه: 
الدين سيد شعراء الشرق!. : 

فابتسمن إليه يترحيب إلا واحدة رددت النظر بينه ويين 
الأرملة وقالت ضاحكة: 

RE e 

فسالتها السيدة : 
۳ 


ete یت‎ 


فلم تحفل السيدة بإنكار الارملة الجميلة, وقالت وهی 
تحدج على آفندی بنظرة استغراب: 

فاحتدمت الأرملة غیظا وقالت: 

gals‏ أفقه لما تقولین معنی. 

- بل تفقهین كل العنی وتریدین أن تضاحکینا, والحق 
أن الشبه الذی بين شاعرنا الجید وحضرة البك شبه 


عحبب.. 


فاشتد الغيظ بالأرملة والتفتت إلى على أفندى وقالت: 

- تكلم يا ستان لتعلم عصمتها أنى لا أهزل !. 

وكان على أفندى فى حالة يرثى لهاء وقد خانته جسارته 
تلقاء نظرات السيدة الجريئة التى لا شك تعرف الشاعر 


الأصلى تمام العرفة, فلم يجد مناصا من الهرب» فتظاهر 
بالدهشة. وابتسم إلى الارملة البائسة وقال: 


۳۷ 


معذرة با سیدتی .. یخلق من الشبه آربعین!. 


وکان يتكلم بلهجة جدية لا تترك آثراً للشك فى نفس 
السامم. فجحظت عینا السيدة دهشة وانزعاجا. وعلا ضحك 
صاحیاتها, وتأملنه بإمعان وهی تکاد تجن من الدهشة, 
وسألته: 


- آلست أنت الشاعر؟ 

E 

کا نا سنيف اا رک یا الوا 
- آلم تقابلنی قبل SoM‏ ۱ 
Gites ss‏ اشرق E‏ 


السيدة لصديقاتها الضاحکات. وقالت السيدة الأخرى: 


- انی أعجب كيف يخدعك بصرك إلى هذا الحد. ألا 
ترین آنی فطنت إلى الحقيقة من النظرة الأولى !. 


فقالت الأرملة الذاهلة تدارى خجلها: 


YA 


ما آعجب الشبه بینهما!!. 

فقالت الأخرى: 

- ولکن شتان ما بين قامتیهما. 

وقالت آخری ساخرة: 

- سیغضب «صدیقك» الشاعر حین plas‏ بهذا الخطا 
الفریب. 


وغادر على آفندی العرض مضطریا: ولا تنسم الهواء 
الطلق انفجر ضاحکا حتی دمعت elie‏ على أن الوقف لم 
يكن يخلى من دواعی الأسف ما دام قد خسر الوعد النتظر 
وکان یمنی نفسه بآكثر من ليلة واحدة.. 


۳۹ 


Gates)‏ یوش و te‏ سای 
عادة کل صباح. عندما قتع الباپ دون 
استعقدان من رجل خریب: کان عاتن او 
لطوله وضخامته, فخم البدلة» وطربوشه الطویل الفامق 
یضفی على وجهه الابیض نصاعة. وفیه وجاهة تؤكدها نظارة 
Glas‏ وشارب غزیر مریع کساه الشیب. كان آیضا فى 
الستین of‏ نحوها لکنه تقدم من مکتبی فى حركة قوية ثابتة 
قابضة یمناه على منشة dale‏ بیضاء وهو یقول بصوت 
- صباح الخیر , مکتب الصحافة؟ 


فأجبته ولم أفق من صدمة اقتحامه : 


- نعم» صباح النور! 
تعم .. 


نظرت فيها فقرآت: 


اسماعيل يك الباجورى 
مستشار برياسة مجلس الوزارة 

انفجرت «الرياسة» فى رأسىء ولم يكن قد مضى على 
أبتسم کالعتذر. ola,‏ بتأثر ظاهر: 

- تفضل بالجلوس يا فندمء Li‏ فئ خدمتك! 

لكنه مشى موغلا فى الحجرة الصغيرة المستطيلة حتى 
وقف وراء النافذة فى نهايتها يطل على ميدان الأزهار, ثم 
عاد إلى مكتبى وهو يسأل: ٠‏ 

- ألم يحضر معالی الياشا؟ 
ty‏ 


PSG Mee ماه تمه‎ See 

- ولا مدير مکتبه؟ 

بات سول انیت 

فار جا ا ر ی Meio Seal‏ 
سوك ازارد cla‏ بفره ف خا 

- خانات کثيرة لم شید هاك شکوی لم یرد علیها منذ 
عشرین یوما! 

فانقبض صدری Lily‏ آتساءل على وجه من آصبحت 
cpl‏ ثم قلت: 

- آنی آوزع الشکاوی النشورة فى الصحف على 
الادارات المختصة فى يوم ظهور الجريدة. والادارات هی التی 
تار الوك + 

— ولم لا تستعجلها؟ 

- أستعجلها طبعاء ولكن بغض الردود يستدعى التحرير 
إلى التفاتيش فى الأقاليم. 

فهز رآسه فى امتعاض ثم آشار إلى الباب وهو يقول 
بلهجة آمرة: 


او 


- اتبعنى من فضلك .. 


وسار فى ردهات الوزارة وآنا أسير إلى جانبه متأخرا 
cic‏ خطوة من باب التأدب: من ردهه إلى ردهة» حتی أخذنا 
فى طريق العودة وهو لا يمسك عن نثر اللاحظات: 

م مكاتب LILA‏ أين الوظفون؟!. حتى السعاق, 
والفراشن كالذياب الغائم!» ما هذه الزکائب الحشوة 
بالأوراق؟: وهذه الزبالة ؟. وتلك الاکداس المكدسة من اللفات 


کالقابر» ورائحة الزیت والبصل؟» ما شاء اللّه .. ما شاء 
اللّه.. 


وجعلت آبدی عن آسفی بهز الرآس والتبسم الحزین 
وأنا آسال alll‏ أن ینهی الیوم على خيرء وإذا به یقول: 
ب کل gaged‏ غین محله 8 flav glia‏ فولة ACH‏ 


وعدنا إلى الحجرة فوقفت وراء مکتبی على حين جلس 
علی الکنبة فى شبه استلقاء ثانیا ساقه قوق رکبته, والظاهر 


آته رحم ارتباکی فقال لی: 
ها ۹ 


فجلست متشجعا بنبرة رقيقة انتزعتها انتزاعا من غلظة 
صوته. ومضی یتفحصنی من وراء نظارته الكحلية فى غير 
مبالاة ثم سألنی: 

- من الجامعة ؟ 

نعم .. 

al _‏ توظفت؟ 

فلم آحر جوابا. فقال: 

_ قل لأعيش!, GIS‏ يريد أن یعیش, لکن الحياة تجری 
على غير ما یجب! 


یحضر مدیر OSU‏ لیخلصنی من موقفی الرهیب. 

- أنا مكلف بعمل بحث شاملء مهمة شاقةء ولكن آهل 
ثمة فائدة؟ 

تأثرت جدا لتعطفه بالبوح يمهمته الخطيرة وازددت فى 
اوقت aad‏ حرا فقا 

- ستجئ الفائدة حتما على يديك. 


fo 


فتثاءب لدهشتی» وحل صمت مقلقء وکان يبدى عظیما 
جداء ولعله ضاق بالصمت والانتظار فراح يتحدث وكأنما 
يحدث نفسه هذه الرة: ۱ 

- على الرء أن بنشد الطمانينة والصفاء ولکن كيف 
sty‏ هذا ؟! 

فقلت Gly‏ فى شك من سلامة تدخلی فى الحدیث: 

- رينا يهب سعادتك الصحة. 

فانزل ساقه عن ركبته قائلا: 

- الصحة!» ما هئ الصحة ؟» هی كمال التواژن 
والتوافق والتعاون فى الکائن» ولكن هيهات أن تتحقق إذا 
كانت الصحة العامة معتلة» خن مثلا صحة الوزارة!ء خانات 
لم تسدد. موظفون لا یحضرون, روتپن» وما الرأى فى هذا 
الغلاء الفاحش؟ 

فقلت وأنا أتابعه بجهد وأى جهد: 

- شئ لا یطاق 5 

- العالم أيضا صحته dies‏ هتلر ورم turd‏ والحلفاء 
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ورم آخر» والاوقاف عندکم IU‏ پستحق بعض الأوياش هذه 
الألوف المؤلفة؟ 

فقلت رغم دبيب الدوار فى رأسى: 

فلنأمل خيرا ما دام dys‏ الباشا مهتما بهذه المسائل. 
فنهض بغتة وهى يقول: 

ولكن متى يأتى الوزير ؟ .. الساعة العاشرة !» ومتى 
يأتى مدير مكتيه؟.. الساعة التاسعة.. 

ونظر فى الساعة ثم جلس مكفهر الوجه. واتجهت عيناه 
نحو التقويم المثبت بالجدارء الأريعاء ۲ يونيه, 5؟ جمادى 
الاولی. Yo‏ بشنش» وتساءل فى ملل: 

- کم ورقة يجب أن تمضی حتی تصبح الصحهة على ما 
يداع ۱ 

ثم حدجنى بنظرة متحرشة هرب لها قلبى » ولكن 
سرعان ما حلت محلها نظرة دعابة وهو يسال: 

- ماذ! تريد من الدنيا؟ 

فارتبکت مؤثرا الصمت. وما آنست انتظاره لجوابى 


ty 


- وکم من النقود ترید؟ 

ك ` 

- يكفيك لأى شی؟ 

- حسبی الضروریات. والکمالیات Lol gl‏ وأن آتمکن 
من تکوین أسرة .. 

- والآخرون ألا ینیفی لهم ذلك أيضا؟ 

- نعم لم لا ! 


- عند ذاك ترتاح النفوس من الانفعالات الخبيثة .. 
tA‏ 


فقلت بارتیاح حقیقی: 

_ نعم يا فندم .. 

فقال بحدة ساخرة: 

_ كلا !» لا یکفی هذا lS‏ سیظل هناك هتلر. وتشرشل 
أيضاء هذه هی العقدة الحيرة. لقد کلفت بالیحث ولکننی 
كلما وجدت حلا لمشكلة عرضت مشكلة آخری, وکلما أزلت 
دملا ظهر دمل جديدء كأن الرحلة يجب أن تشمل العالم كله.. 

ففمغمت بذهول: 


- العالم ! 


- نعم العالم. راقب آثار الحرب فى بلادنا ان كنت فى 
dale‏ إلى دلیل» آمور كثيرة معقدة. ومشاكل لا حصر لها . 
فكر فى أن تنعم بالجبال فى سويسرا فسيقال لك أنها مهددة 
باجتياح الجيوش الاألانية» أى أن تستظل بشجرة بوذا فى 
الهند فستجد جوا مشحونا بالتعصب والانفجار» وقد تتطلع 
إلى زيارة موسكو ولكنك لن تعود» والغلاء؟, ألم يبلغ حدا لا 
يتصوره عقل؟ 


السهم 435 


ولهث خیالی فی wel‏ ولم اعد آفهم شیتا ولکنی عکفت 
على النزر اليسير الذى وجدت له معنی فقلت: 


gabled‏ كاك اس2 


ولاح فى نظرته الكحلية تفکیر. وشئ من الحزن والفتور, 
فتساءل: 


- أتحل هذه المشاكل إذا حددنا المرتبيات؟ 


- بصدر مرسوم بأن أعلى مرتب لا يجوز أن يزيد عن 
كذا . 


. كذا؟ 


YW‏ تتخشر تبعا alll‏ الطماطم؟» ویظهر البطاطس, 
وتهبط آجور الساکن؟ 


.- ولکن الدنیا ليست موظفین فحسبء هناك تجار. 


فهز رأسه کالتعب وقال: 


- ویوجد هتلرء وموسولینی وتشرشل, وأكاذيب لا حصر 

يا له من شخص غريبء ليس له جبروت الستشارین. 
ولا جلال الرياسة الخیف. بل وفیه جانب لطیف لا يكاد 
یفصله عن .. ماذا آقول ؟ عن التهریج الا خطوة ؟!» بيد آنی 
ورجاء: 

- هذه آمور محيرة, ولا سبیل إلى حل مشاكلهاء أو 
سبیل طویل لا یعلم مداهء ولكن هناك سبیل میسور قريب 
النال لو أقنعت صاحب الدولة مثلا بزيادة علاوة الفلاء ؟. 

فحدجنی بنظرة استغراب وهو بقول: 

- آترید أن تحول مهمتی الخطيرة إلى مجرد مسعی 
شخصی لتحسین حالنك؟. 

فاحترق وجهی بالخجل وقلت متلعتما: 

- لا آقصد ذلك ولکن . 

فقاطعنی بقوة: 


ov 


— ولکن عيبنا آننا نفکر فى آنفسنا ولا شئ غير آنفسنا.. 

ونظر فى الساعة وهو یقول متسخطا: 

- الوزیر فى الساعة العاشرة. مدير الکتب فى التاسعة, 
ضاع سدی جمیم ما قصدته من التبکیرا 

وتذکرت Gas‏ واجبا فاتنی لشدة ارتباکی فهتفت: 

ومددت یدی نحو الجرس ولکنه آوقفها بحركة آمرة 
وساخطة وقال بحدة: 

- نحن فى مقبرة لا قهوة! 

ثم بشى. من الهدو» : : 

- قلتا أن عیبنا آننا نفکر فى آنفسنا ولا شی غير 
آتفسنا» الحق أن لى من القدرة ما استطیم يه أن آبلغ 
الصفاءء على فقط أن اعتزل العالم وشمومهء وهو صفاء 
حقیقی أسمع فى سكونه الأبيض موسيقى النجوم» على فقط 
أيضا أنغامها التى يلتقطها القلب LG‏ صحة عامة أو لا 


oy 


بالهمة: 

وراح يعيث بشعر المنشة فداخلنی شعور بالحيرة, 
متشه te‏ يعدن المح ناذا less lel Gath‏ 
يغدد افق اقاب ging‏ السام وهو قول dallas)‏ 

- البك الدیر وصل. 
وقلت له: 
ای في سکن 

وانتفض المدير واقفا وهی یتساءل: 

- اسماعیل بك الباجوری؟ 

وفی اللحظة التالية کان یصافحه باحترام بالغ مقدما 
نفسه إليهء ثم ذهبا معا إلى حجرة مدير الکتب» ولبثت وحدی 
آفکر ولا يذهب عنى روع القابلة وشجونها. 
لا يتركز انتباهی فى شئ مما بين يدى. ومضت نصف ساعة 


of 


أو نحوها» وإذا بالباپ یفتح ویدخل مدير الکتب مهرولا. آقبل 
نحو التلیفون وهو یسالنی: 

هل تعرف هذا الستشار؟ 

قأجيت نفیا . وآدار قرص التلیفون: 


cite‏ سای امه کے امس 


وهذه الصفة كما هى واضح فى بطاقته 5 


- اسف على ازعاجكم: وسافعل ما أشرتم به .. 


وضع السماعة دون أن ینظر إلى وجهی الضائع ثم آدار 


oli -‏ 0 سعادتك الأمور؟ 


00 


و ای alee‏ يقن مک ور وتان نا شک 
ینتحل شخصية مستشار بالرياسة یتحدث حدیثا غریبا 
ویطلب مقابلة معالی الوزيرء وبالنظر للظروف الدقيقة التی 
تمر بها البلاد فاخشی آن یکون من الارهابیین .. 


Sie.‏ زد متیر حالف ك الد و من ارف ات 

دافن تارق جا فتیم jhe‏ السرعة .: 

وأعال السماعة رغادر الحجرة وأنا فى حال» ووضح 
pl‏ فى eal‏ لم یکن الرجل ارهاییا ولکن كان به لحلف. 
واستدعينا اسرته, واتخذت الاجرءات المتيعة, وقد سمعته 
وهو يقول للمأمور فى كبرياء غاضب: 

- الحق علي ما کان اسهل آن انعم براحة البال» الحق 
sae‏ 
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9۸ 


يكام فی تلیفون الدکان بصوت موتكم لیسمم 
ني | صوته رغم ضوضاء شارع الجیش الصاخبة. 
ree‏ تل اتمه ال ال اكان 
لیزشمد ما نكم عن الوا کم شیم ف ا 
«انتظرنی. ۱ 
هت دش she ns‏ الستفاعة ال سر مها وكا ول 
dale‏ سجائر هولیود من فوق الطاولة ونقد البائم نقوده - ثمن 
Zab‏ والکالة - واستدار فوق الطوان متجها نحو الطریق كان 
فى الستین آو نحوهاء طویل القامة نحیاهاء کروی الجبهة 
والفیلین:مکور القن اما مه فلج نيق God‏ راقبا ال 
کاو کر اکن ل ات درف اش phe pha‏ 
اهمال صریح نتیجة للسن gf‏ الطبع آو نسیان الذات. علی 
۹ 


ذلك كان یتمتم بحيوية مرحة, وتلتمع عیناه بنشاط وابتهاج 
فأشعل سيجارة وأخذ نفسا عميقا » ويدا أنه ینظر إلى 
eT aS‏ كم مسال هساو اه سف من 
Ball‏ الؤاففة لن GGL‏ خی رحس gil‏ لاريم 
ونفض السيجارة وهو یبتسم. ثم مرق من المنفذ ليعبر 
الشارع إلى عة الأشرى» اكاد معاون مق الور 
الأخير حتى شعر باندفاع سيارة فورد نحوه بسرعة فائقة. 
diy‏ ان الیو قينا معد أنه كان جيه ان جك اه مس وس 
وانه لو فعل ذلك لنجا رغم سرعة السيارة, لكنه لسبب ما 
ates‏ المفاجاة أو سن التقدين ایشا وتن إلى AEST‏ وفن 
يهتف «ياساتر يارب» وجرت الحوادث متلاحقة. ندت عن 
الل هه الم ام بش نات الوق اه ديكات 
قوس الا ره والواكشين على الطوان وتوق ارين ماه 
الترام. ورئی غير آدمی. وصدر عن فرملة الفورد صوت 
محشرج ممزق وهی تزحف على الارض بعجلات متوقفة 
جامدة. وهرع نحو الضحية فى ثوان عشرات وعشرات 
كأسراب الحمام حتی تکون منهم سور غلیظ منیع وانتشر 
فی القطفة ge gil‏ ولم یتبخی جسم الزجل diel WS ped‏ 
وکان منکفنا على وجهه ولا پچرو آحد على لسه واحدی 
.1 


زه ر إلى الكرماء وان بلقي شوه الارن 
هیقر اس قينا 
الرجل وهو يرتفع فى الفضاء أمتارا ثم يهوى فوق الأرض 
کشی وألصق سائق الفورد ظهره بالسيارة من باب الحيطة 
وراح يخاطب مجموعة من الحفاة أحدقت به على سبيل 
الرافبة: 
لاتق اح امدقم شد مق تام الوق E‏ 

as‏ يتل إلى مسار كنا جور 

GG‏ تم رجا سا Sle‏ يقرا رای کات 

لم يكن فى الامکان أن أتجنب صدمه... 
شاملة مباغتة, ثانية واحدة: ثم غرق فى اللامبالاة... 

- لم یمت!» =“ 

- لعلها اصابة بسیطة.. 

- لکنه طار قى الهواء والعیاذ بالله! 
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- ولو عفو رپنا کبیر. 

لا پوچد دم؟ 

— عند فمه؛ انظر.. 

- کل ساعة حادث من هذا النوع.. 


وجاء شرطی مسرعاففتح له وقع قدمیه ثغرة فى السور 
الآدمى نفت منها وهی یصیح بالناس أن يبتعدواء فابتعدوا 
خطوات: خطوات فقطء وعینهم لا تتحول عن الرجل ولا تخف 
حدت طلعها وأشفاقها. وقال آنسان: 

- سيبقى هکذا حتی يموت ونحن لا نفعل شيئًا فأجابه 
ch yal‏ هة وادعات اقل لسة هد تفگ ا 
والاستعاف فن الطزیق call‏ 


واعترض الحادت جانب الطریق فاضطرت السیارات الى 
الالتفاف حول السور البشری مشاركة الترام فى ممشاه 
فضاق بها حتی تحرکت فى بطء شدید وتجمعت فى صفوف 
ممتدة ومتداخله وهی تصرخ وتعوی بلا فائدة. ومن ركابها 
تطلعت آعین إلى الضحية فى اهتمام» وأعين تجنبت النظر 
فى جزعء وجاء بولیس النجدة وراء صفارته الحلزونية 
1 


فاتسعت الحلقةء وغادرت القوة السيارة الى الرجل اللقی. 

- ألم تحضر الاسعاف..؟ 

وإذا لم تكن ثمة ضرورة الى سؤال فانه لم يلق يالا الئ 
الجوابء وتساءل مرة أخرى: 

- هل من شهود؟! 

فتقدم ماسح آحذية وسائق لوری وصبی کبابچی كان 
عائدا بصينية فارغة: وآعادوا على مسمع الضابط ما حدث 
من كان الرجل الجهول يتكلم فى التلیفون. وجاءت سيارة 
وحذر وهو یجلس القرفصاء, ثم نهض متوجها الى الضابط 
فبادره هذا قائلا: 

۔ آظن يجب نقله ان الاسعاف..؟ 

فقال الآخر بلهجه ذات أثر لا یختلف عن SY)‏ الذی یحدثه 
Sale‏ جرس سيارته: 


1۳ 


بل يجب نقله الى iG.‏ مستشفی الدمرداش.. 

jap حل خمن اشتطوه‎ alls الا نكل ما خف‎ aly 
الاسعاف قائلا:‎ 

- آعتقد أن الحالة خطيرة جدا.. 

وعتدما أرقد الرجل يحجرة الفحص بمستشقی الدمرد اش 
كانت طلائم الليل تزحف کالجبال, وفحصه مدير القسم 
بنفسه, ثم [لتفت الى مساعده قائلا: 

5 اصابة خطيرة فى الرثة الیسری» نهدد القلب مياشرة... 

عملية؟ 

فهز رأسنه قائلا: 

- أنه یحتضر.. 
شهق شهقة خقيفة واستکن, وكان الطبيبان يراقباته فالتفت 


المدير نحى مساعده وهو يقول: 
- أنتهى.. 
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clay‏ ضابط النقطة وکان الرجل ما یزال راقدا بکامل 
ملابسه عدا فردة الحذاء الفقودة, وقال الطبیب: 


_ هذه الحوادت لا تنتهى.. 

فقال الضابط وهو يومئ الى الفقید:: 

- وشهادة الشهود ليست فى صالحه! 

ثم هو یقترب من السریر: 

- آرجو أن تستدل على شخصیته.. 

وشرع فى عمله على حين بسط الشاویش الرافق له ورقة 
فوق منضدة وتأهب بدوره لتسجیل الحضر» ودس الضابط 
بده برفق فى جيب الجاكتة الداخلی فاستخرج حافظة نقود 


قديمة متوسطة الحجم ومضى يفتشها جيبا جيبا ويملى على 


- خمسة وأريعون قرشا من العملة الورقية.. 
روشتة للدكتور فوزى سليمان.. 
والقی نظرة عابرة على أسماء الأدوية ولكنه لاحظ وجود 
كتابة على ظهرها أيضا فجرى بصره عليها بلا ارادة فإذا 
اسهم Tol‏ 


بها: المواد الحكولية والبیض والدهنیات ممنوعة» ویستحسن 
تجنب النبهات کالشای والقهوة والشیکولاطة, وابتسم 
الضابط ابتسامة باطنية إذ أن تعلیمات معاثلة صدرت إليه 
من طبیبه فی نفس الشهرا, ثم واصل Ld‏ واصابعه 
تستخرج من الحافظة محفوظاتها: 

- مجلد صفیر من السور ASLAN‏ 

ولا لم يجد شینا آخر فى الحافظة قال بضیق: 

- لا توجد بطاقة تحقيق شخصية! 

وانتقل الى الجيب الداخلى الصغير وما لبث أن قال 
بفتور: 

- ثلاثة قروش ونصف عملة معدنية..ووجد أيضا حقا 
صغيرا فرفع غطاءه المحكم فرأى مادة غريبة كالين السحوق, 
Sly‏ أنفه برائحه مسكية, ثم ما لبث أن عطس عطسة من 
الاعماق, فاعاد الغطاء الى موضعه وقال بعين دامعة: 

وتوالى التفتيش وتتابع الاملاء: 

- منديل» علبة سجائر هولیود. سلسلة مفاتيح» ساعة يد.. 
51 


2 mt ١ J a 
لمتكا‎ 

۲ ی 2 

cA ١ meen تسج‎ i 8 ۱ 


کاک عش تسه ریا مخ كراسة فا 
إلى الامضاء ولکنها لم تزد عن «أخوك عبدالله» فعاد الى 
رامن ال ون ارا کات موه رای ال 
آدامه الله» فاستاء من هذه العاندة ولم یجد بدا من 
قراءاتها. 

أخى العزین أدامه الله: 

الوم خی اک اف ان في التدياة : 

شقن الى التزفق زات غيئيه الى خرف :الرسالة وکام 
كتمثال: ذلك الذى تحقق آکبر آمل له فى الحياة. وتساءل 
الطبيب: 

- عثرت على شی؟ 

فانتبه الى نفسه وابتسم ابتسامة استهانة لیدل على 
اعتیاده أى شئ وقال: 
۸ 


- الیوم تحقق آکبر آمل لى فى الحياةء بذلك بدأت الرسالة؛ 
وعاد إلى القرامة متجنباً النظر الى عینی الطبیب: «فقد 
انزاحت عن صدری الأعباء الريرة. انزاحت جميما 
والحمدلله» آمنية وبهية وزینب فى بيوتهن» وها هو على 
یتوخلف» وکلما ذکرت الاضی بمتاعبه وکدحه وقلقه وشقائه 
أحمد الله المنان» وهذا هو النصر المبين. 


واسترق النظر مرة أخرى الى الانسان الراحل» الذى لا 
يذؤي لك فة اذى ر ال هه افو رة ان 
العميق الى المجهولء التاعب والقلق والشقاء والامل الكبير 
والنصر المبين!«ويعد تفكير طويل قر رأيى على ترك 
الخدمة» فعلا. 


فهیهات أن تتحسن صحتی طالا بقيت فى الدینةوحسبت 
الحسبة فوجدتنى آخدم فى الحكومة بثلاثة جنيهات هى 
الفرق بين الرتب والعاش, لذلك قررت أن أطلب احالتی على 
العاش, وقريبا أعود إلى البلدة ان شاء الله وسوف أنضم 
إلى مجلسك الظریف عند عبد التواب شيخ الخفرء آما الأن 

فکل شئ بخیر ولیس فى الامکان خیر مما کان». 

وطوى الضابط الرسالة وهو یقول: 
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۔ انه موظف كما یفهم من خطابه ولكن لیس به ما یمکن 
فقال الطبیب: 
المناسب فیتسلمون الجنة من الشرحة.. 


VY 


.الظلام ats‏ جدار غلیظ لا یمکن أن تخترقه 
کفسه | عين . لا شئ يزى البته. انهم یجتمعون فى 
auc‏ ولا صوت إلا ثرثرة الجوزة. والجوزة 
تدور حتی تتم دورتها فى الظلام فترجم الى العلم بطريقة 
میکانیکیة» وکثیرا ما كان العلم یقول : 
- انى آری فى الظلام» أعتدت ذلك طول معاشرة السجون 
والخلاء.. 
آذن فهو يراهم على حين أنهم لا يرونه ولا يرون شیتا 
وبيسبب الظلام يعيش كل منهم فى عالم خاص به مغلق 
الابواب dale‏ يجبئون من أماكن مختلفة, متباعدة ومتقارية. لا 
رى اعد عن 251 Led‏ یشندقم الى هذه الحجرة داء 
واحد. والعلم یدعوهم واعدا اناهم بالأمان والستر, وکلما 
دعا آحدهم قال له: 


لف 


فى عزية النخل داری» وفی حوشها الخلفی فیما یلی 
| لحقول شیدت حجرة مرتفعة» معزولة عن الارض بلا موصل 
يفضى إليهاء ستصعد إليها على سلم خشبى سرعان ما 
يطرح تحت أكوام التين» قهى حصن لا یکبس, ولها من 

lal‏ ها هم معلقون فى الهواء» غائصون فى الظلام. 
Lats‏ یمیشون فى الزمن الذى لم تكن الاعین قد خلقت فيه 
بعد» وكل يد تلامس اليد المجاورة منذ تناول الجوزة ولكن يد 
من هی؟» أى شخص وأى هوية؟.. 

ويضحك المعلم ويقول: 
فاننی رجل مجرب! 

لم یتوقم logs‏ أن پناقشه آحد خشية أن یفضحه صوته 
لدی آخر ممن یکفنهم الظلام. وکان یقول لهم: 

لو تعارفتم على ضوء شمعة لتبادلتم احادیث لا نهاية 
sia, «Lgl‏ الخلاف بینکم, ولاتقلب الجلس جحیما لا يطاق, 
وطالب اللذة لا يحب ذلك آما GT‏ فأمقته مقتا . 
VE‏ 


- آعرف بینکم اناسا مختلفی الاديان Lay My‏ آنتم 

ندا الهمس من جديدء لعلهم پسخرون کعادتهم ولو فى 
سرهم. یا لها من طریقة طريفة لعالجة التفوقة الدينية 
والفکریة!. یسخرون وهم لا یعرفون للحجرة التی یترددون 
علیها شکلا الا من الشلت والحصيرة الفروشة بینها!. وهو 
سكل 18S‏ بضنوت BA AUS‏ 

- ان آحدکم قد یلقی جلیسه فى مکان فلا یعرفه» قد یکون 
یضمر الرغبة فى قظه, کل ذلك طريف للقاية! 

انهم جمیعا غارقون فی لام وحامل الائم جبان ولذلك 
و ی سوفن ص و وت 


تم افو وان 


والخلاء وسوء السمعة! 


يا له من صوت کالقرقرة» ونبرة لا تخلو آبدا من السخرية 
والثقة بالنفس» وسوء سمعته جدیر بتخویف الناس من 
مجلسه لولا دیلرماسیته فتن معاملة السلطات. وهنده یجد 
الصاب مالا يجد عند غیره من الصنف والطمانينة, ویقبع فى 
الظلام محتکرا الکلام والرؤية, ومرة قال ضاحکا: 

- اتکم جمیعا من Babul‏ لکم منزلة تخافون علیهاء Lal‏ 
الفقراء فلا يخافون على شئ ولذلك فلا مکان لهم عندی. ۱ 
ولذلك فهم لا يؤمنون بالظلام والصمت.. 

هذا الرجل رغم حفاوته ذو مكانة یمن يها السلمون 
بالاداء. یتلقون أياديه بامتنان» ولا ینتشلهم من العدم الا 
عیناه الحطمتان لجدار الظلمة» gay‏ آحدپ مفضون الوجه 
قصير القامة: نيف على السبعین ولکنه نو حيوية شيطانية. 
ویسالهم ضاحکا:. لم لا تجعلون من حیاتکم كلها امتدادا 


جميلا لهذه الجلسة؟ 


. -ستقولون العمل.. الأسرة.. الواجب. 
۷۹ 


وتنقضی فترة طويلة فى صمت ثم يعود قائلا: 

- انى أسخر منكم بالكلام الفارغ وأنتم تسخرون منى فى 
حققت لنفسی العجزة, رغم آنف الدنياء فلا أسرة لى ولا 
Sell Shale‏ تیه لا عمل هد eal‏ وني مد 
الذمول وجریان الأيام على وتيرة واحدة تبدو لی الحياة 
طويلة كثيفة مثقلة باللل فلا اخاف اموت من منكم لا يخاف 
الموث! 

وبرغم حقارته» برغم ما يثيره فى النفوس من سخرية 
خرساءء. فقد مس وترا حساساء ولكن من يصدق أنه لا 
یخاف الوضانولم اذن بني هذه الحجرة المعزولة فى الهواء 
والخلاء؟ وفى ذات ليلة قال لهم بثقة: 

- فى هذه الحجرة خلاصة مركزة لحكمة الحياة. 
ظنوه ينشد شيئًا من الراحة بخلاف عادته, وانتظروا فطال 
بهم الانتظار فى الصمت والظلام. انتظروا وانتظروا ولكن لم 

۷۷ 


یجد جديد. استهلوا قدرتهم على الانتظار» تنحنح بعضهم 
glad Class‏ الل ولكن دون موی فل تام الرجل فل 

وآقربهم الى موضعه مد يده متحسسا مکانه ثم همس 

دافن هش نت 

Seb Glas د الیاب‎ 

لابد من وجود نافذة فلیفتش عنها کل فیما يليه من 
الجدار. 

لاتو‌جد نافذة.. لا توجد نافذة.. 

واستهانوا بالستر فقرروا اشعال آعواد الثقاب ليتبينوا 
موقفهم. ولکن أحدالم sou‏ علبة ثقابه, غلية السجائن بمکانها 


الثقاب!. ولکن من السارق ولم سرقه؟. وماذ! يراد بهم؟!. 
۷۸ 


ونادوا العلم. نادوه بأصوات غاضبة نادوه بأصوات رعدیه 
ولكن لا مجيبء لا مجيب على الأطلاقء ولا صوت. 


- أين ومتى ذهب؟ 

۔ من col‏ منفذ تسلل؟ 

ا من اا 

- كيف ولم سرق الثقاب؟ 

_ لعله ذهب لقضاء yo)‏ فدهمه حادث. 
. ولم أغلق الباب؟ 

ولم سرق الثقاب؟ 

- آهزر وراء ذلك آم شر؟ 

- نحن مهددون فى الظلام.. 


وعادوا ینادون الرجل فترتطم آصواتهم بالجدران 
الصماء. بحت حناجرهم» وکلت قبضاتهم من دق الحیطان؛ 
وأطبق علیهم اليأس فى الظلام. ما عسی أن نفعل؟ هل ننتظر 
إلى ما لا نهایة؟. نستسلم حتی یتقرر مصیرنا؟. وما 


۷۹ 


مصیرنا؟. هل جن الرجل؟. استکانوا الى مقاعدهم فوق 
باخ تحت وطأة التلید الذی آخلفه الوهن. وتثاءب شخص 
صوت: 

ترى هل سرقت علب الثقاب وحدها؟ 

- وفتشت الأيدى الجيوب حتى صاح أحدهم: 

بطاقة الشخصية!.. لا آفر البطاقة.. 
وتتابعت الأصوات: 

- وبطاقتى أيضا.. 

۔ النقود موجودة أما البطاقة فلا آثر لها. 

- ما معنی هذا اللغن؟! 

وآکثر من شخص آراد معاودة النداء فخذله صونه, وعاد 
التثاژب یتردد فى نغمة ممطوطة مسترخية, شم ساد فى 


As 


واذا يصوت بشق الظلام متسائلا فى هدوء: 


- كيف حالکم؟ 

تردد الصوت فى الظلام وحده ولکن دون رد ككل همان 
يتساءل مرتفعا درجات: 

۔ هوه.. كيف حالكم؟ 

وندت حركة ضعيفة فى الظلام أعقبها صوت يقول بنبرة 
فازعة للامل: ۱ 


العلم!... من؟.. العلم؟ 

واستبقت الاصوات مرددة: العلم.. العلم.. Bisel shi‏ 
يتساءل متهكماً: كيف حالکم؟ 

. تسال عن حالنا!.. آنت!.. أى دعابة سمجة؟! 

۔ كيف Sila‏ هذا ما آسال عنه. 

۔ أين كنت يا رجل؟ 

۔ آنا لم آبرح مکانی.. 

ألا زلت مصرا على العبث بنا؟ 


AN - السهم‎ 


تحسسنا موضعك فلم نجد لك آثرا- لم يحرك آحد منکم 


- أيها المكاير.. لقد ناديناك حتى بحت أصواتنا ودففنا 
الجدران حتى كلت أيدينا. 
بينكم! 

- مازلت متوهما أنك قادر على العبث بنا! 

۔ صدقونى.. لم أفعل شينًا سوى أن أخذت بطاقاتكم 
وعلب الثقاب. 

.ها آنت تعترف» كف عن العبث.. لم نكن نعرف أنك 

عام 


- لم يغمض لأحد منا جفن. 
AY‏ 


- بل نمتم ساعة کاملة على الأقل آنجزت فیها مهمتی. 
أنت مطالب بأن تفسر لنا سلوکك الشاذ. 


- طیب.. خطر لى أن آقوم بتجربة فذة.. خدرتکم بخلطة 
عجيبة من ابتکاری.. 


انك تهذى. 
ستفقدون ذاكرتكم قبل طلوع الفجر. 
- وك إلينا مسروقاتنا وأفتح الباب. 
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معنى لهاء ثم 


استیقظتم» وتثاعبتم» وندت عنکم E‏ 


تكلمت أنا! 
.لن یجدی خدأعك.. 


. نمتم ساعة بدلیل آننی أخذت ما آردت آخذه منکم وأنتم 
لا تشعر 


لم يكن بإستطاعتك أن تحرك یدك. 


AY 


۔ ودقفنا الجدار ونادينا بأصوات کالرعد .. 

عجزتم عن ذلك كما تعجزون dic‏ الآن» ولکنکم توهمتم 

- آلا تری آننا غير مستعدین للهزل؟ 
فضلا عن الآخرين! 

- ألا ترى... 

allt.‏ استولیت علی بطاقتکم. لن یعرف آحدگم نفسه 
Sisk‏ أن عرف اشد 

- اغسل راسك بماء بارد .. أسرع.. 
بطاقاتکم.. 

seu یا‎ cite هل‎ 

لیکن» ماذا جنیتم من عقلی؟» فلتجربوا جنونی؛ وسوف 
At‏ 


آیادیها .. 

يا مجنون پا مخرف.. 

ستفقدون القدرة على الکلام كما ففدتم القدرة علی 
الحقول. 

وساد الصمت, لم ينيس آحدهم یکلم وترددت las)‏ 
نوم عمیق» وجعل ینقل بصره من واحد لآخر ثم تنهد بارتیاح 
متمتما: 


- مبللة بندی الحقول. 


۳۹ 


¢ ¢ ¢ و 


AA 


ی دقة GEE‏ من شروده, دقة ماسح الاحذية 

3 | التقليدية. رفع عينيه عن انار جيلة فراه واقفا 
يرمقه يعين صياد. مضت لحظة وهما 
یترامقان ثم تهلل وجه الرجل. هو ایضا ابتسم. 

حمدا af‏ علی السلامة پا بيك. 

- آهلا.. كيف حالك؟ 


pel tia ركس تفت قنمیه دانسا‎ Sey La, 
فتی‎ IS منة عشرین عاما: منذ انقط عن القهی القدیم.‎ 
متین البنیان متدفق الحيوية» یطوف بآرجاء الحی فى‎ Leak 
ویروی النوادر واللح.. ها هر‎ dada! رشاقة النحلة. ونيم‎ 
قد جف عوده وتفضن وجهه وآدرکته شيخوخة مبکرة.‎ 


۸۹ 


لم آرك منذ عمر طویل يا بيك؟ 
الدنیا! 

۔ سافرت؟ 

MS. 
وکیف هان عليك مکانك الفضل؟‎ 
ها آنا آرجم إليه عند آول فراغ.‎ 
هل مرت الاعوام فى عمل متواصل؟‎ 
وینا معك.‎ 


منذ عشرین عاما GIS‏ یکافحان عدوا مشترکا هو الفقر 
على اختلاف موقعهما منه. 
۔ آنت أيضا لم تتغير! 


آنا؟! 


وضحك فى سخرية ورتاء. 

Lay -‏ يقويك! 

كنت فقيرا حقا ولكن الدنيا كانت رحيمة ويسيرة. 

هكذا كانت ترى هل يخطر بباله أنه يملك عمارة وفيلا 

وسيارة؟ هل يتصور أنه يخاطب لصا أريبا فى ثوب موخلف 
كبير؟! 

- الحياة أصبحت شاقة. 

alg la Vita هذا جنا‎ 

- ولكنك مؤمن والایمان كنز لا يقدر بمال. 

. الحمد لله. 

قدیما كان العیش یتیسر لك ببضعة قروش Ge‏ ولکن 
كان یتسلط على البلد (قطاعیون یبذرون على ملاذهم.. 

- انتهی آمرهم يا بيك ولكن حالی ازداد سوماً.. 

Cus.‏ عملك فقط اننا ملایین الفلاحین والعمال فقد 
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۔ إنى لا آلقی إلا شاکیا مثلی.. 

. آنت محصور فى بيئة معينة: هذه هی المسألة.. 

. ومتی نتحسن بدورنا؟ 

كل أن قرفت“ 

- ولكن مرت عشرون سنة؟ 

.ما هی الا لحظات فى عمر الزمان. 

- علینا أن ننتظر عشرین سنة آخری؟ 

a‏ فیدر معدل في یل الاخمال القادمة 

- ولكنى آری يا بيك كثيرين من المحظوظين السعداء؟ 

Heald. yale.‏ لكل ol Sd‏ ومتاعبه, 

. آراهم قى السیارات الفاخرة كايام زمان. 

- هل صورت آعباءهم القاتلة؟ هل تصورت ما يؤدون 
للدولة من خدمات؟ ثم أمن يعمل کمن يرث؟ 


ابتسم مستسلما وهی مكب على عمل فى تکاسل لیطیل 
ay‏ 


فرصة الحوار. وجعل ینظر إليه بمودة صافية, وفی نظرته 
تتجلى اشواق للذکریات الشتركة الماضية. 

.هل أضايقك يا یل 

۔ أبدا.. هات كل ما فى قلبك. 

- الله يكرمك, كنا نضحك ملء قلوينا من الماضى. 

وممكن تضحك الآن أيضا. 

- ولكن.. 


۔ ولکن داعنا ننظر إلى الوراء دائما نتوهم أن وراعنا 
فردوسا sla‏ ۸ 


ألم نكن نضحك من أعماق قلوينا؟ 

- تذكرء لقد رقصت يوم قامت الثورة. 

۔ طبعاء سكرت بالآمال, سكرنا جميعا بالآمال.. 

4 ولقد تحققت الامال, ولولا سوء الحظ لولا الأعداء.. 
ماذا كنت تتوقم؟ 


- توال الظلم والفقر» لقمة متوفرة. مستقیل للاولاد .. 
٤‏ 


- حصل ذلك کله. 

دائما نسمع ولکن الاولاد ضاعوا جمیعا .. 
واضح أنك تشکو کثرة العیال؟ 

- انی آحمد الله.. 

- الدارس مفتوحة لاستقبال الجمیم. 

- دخلوها وخرجوا LS‏ دخلواء ولم ينجح أحد. 
وما دنب الثورة؟ 


لا ذنب لهاء ولکننا نسکن Lares‏ فى حجرة واحدة!» 
وفی الدرسة لا پفهمون شین .. 


- انکم تنشدون معجزة لا ثورة. 
إنه حال آبناء الفقراء جمیعا. 
- کلا. 

. الاستتناء لا یعول dale‏ 


NN 


- مازال المال يملك الحظ کله. 
- المسالة أن الأمور معقدةء آمور الدثیا كلها مغقدة. 

- خلنا فى انفسنا. 

. ولکننا جزء من الدنیا. 

هل أنتظر حتی تحل مشاکل الدنیا؛ 

- لیس كذلك بالضبط ولكنه تساؤل لا یخلی من حقيقة. 
وی ort‏ امك 
لشن قا ا 

أرجع فردة الحذاء وتناول الأخرى ثم قال: 

تسق فلك ا 

- لا داعى لتذكيرى Ley‏ لا يمكن أن پنسی. 

. بعد أن نفختنا الآمال حتى طرنا فى الجو. 

- قيل كل ما يمكن أن يقال.. 


- متى نحارب يا بيك؟ 


- هل تنتظر من وراء الحرب حلا لمشاكلك؟ 
الحركة برکة. 

- ریما اللقمة نفسها لن تجدها. 

فهز منکبیه استهانة. 

وعدا رن ا ee‏ اا 

لم ينبس ولكن وضح أنه لم يقتنع. 


هل تعرف معنى الحرب؟... هل تتصور حالنا إذا 
خرجت الصانع والسدود والواصلات؟ 


- ستتوقف الحياة Ga‏ 

- لیکن, الهم أن نحرر أرضنا. 

هل تهمك الارض حقا أو انك ترید الخراب؟ 
- آرید أن Lal‏ فى JB‏ العدل. 


يبدى آنك؛ ترید أن تهدمها على رءوس من فيها . 
السهم  ٩۷‏ 


. لا والله يا بيك. 
خيل إليك أنه يقصده بشىء ما. 


. المهم التصر لا الانتقام. 


أنا لا أقهم. 

- الأمور واضحة. 

یا بيك آنا آرید النصر والحياة المعقولة خبرنی كيف 
ومتی يتم ذلك؟ 


لا أدرى متى ولكنه يتم بالصبر والعمل والإخلاص.. 

كأنه أصم» يرفض التصدیق والاقتناع. وقد أنجز عمله, 
أعطاه خمسة قروش بدلا من قرشین, تهلل وجهه ودعا له 
بالستر» واعترف فیما بیته وبيق نفسه بائه فى حاجة ماسة 
لذلك الدعاء, ويأنه یشارکه حیرته فضلا عن الخاوف التی 
ينفرد بها قحدد» ورآه يهم بالذهاب فسأله: 

ما رأيك فيما قلت؟ 

ابتسم مداريا شكوكه وتمتم: 

- کلام جميل. 
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pasa -‏ لیس كذلك؟ 
. متل کلام الرادیو. 


شعر بأنه یذکره بكلام الراديو طيلة عشرین عاماء شعر 


بأنه يويخه فأوشك على الانفعال. 


- ولكن بروح جديدة تماما. 

- نرجى ذلك. 

ألا تريد أن تصدق؟ 

فرفع درجة صوته ليقنعه بإيمانه قائلا: 

۔ ما دمت تصدق فأنا أصدق. 

مر حك فانرة مق ی نوشاه الزكل: 
- هل ترجم إلى القهی كالأيام الخالیة؟ 

- إن شاء الله كلما سنحت فرصة.. 


- عندما رأيتك فرحت ورجعت فجأة إلى الشباب. 


ثم حياه وانصرف. 


وصفق يطلب وقوداً للنارجيلة الخابية. 
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من النساء. خاطرة تراوده كثيرا وهو ینظر 

سل نحوهن. سفرة الغداء معدة. مغرية للجائم. 
الصحاف واللاعق والشوك والسکاکین. وعاء 

زهيرة إلى المطبخ لتحضر الطعام من باب الشرفة المفتوح لاح 
. ميدان السكاكينى والجانب الأبعد من البستان الذى يتوسطه 
تق سما الخريف اله م دة ا 
فة والسبينا كاذه ار اتك مایت فعلك سامت 
بصورة ملموسة فوق مستوى المائدة لطوله الفارعچاعت 
زهرة بأوانى الطعام, بالكوسة والشواء والارز والمخلل. 
تحلقت النساء السفرة. سناء زوجته (۳۰ سنة).. 


۱۰۱ 


لمياء VY)‏ سنوات) .. زهيرة شقیقه (۶۰ سنة وتکبره بخمس 
سنوات).. کریمتها سهام (۱۷ سنة).. 

تناول خيارة مخللة فدمعت elise‏ السوداوان الصافیتان. 
ما آمهر شقيقته زهيرة. طاهية ماهرة: تضفی على الطعام Bal‏ 
تعوض ما ینقصه من ترف. یتجنب الثناء علیها آشفاقا من 
آثارة سناء. يتحاشى قوتها أو بالاحری عصبیتها. أنه قوی 
فى القسم. آمام الخارجین على القانون, ولکنه یتحلی 
بالحكمة فى شقته. السخط لا يفارق سناء منذ اضطرت 
زهيرة وابنتها للإقامة معه. ورغم آنها تقوم بأعباء البيت كلها . 
رغم أنها تعمل كطاهية وخادمة, فأنها لم تستطع أن تفوز 
برضى سناء. لسهام كريمة أخته جمال بديع «إنه يحب 
جمالها. لم تحظ بمثله كريمة من كريماته. رغم أن سناء لا 
بأس بها وهى أيضا لا بأس به. رغم ندبة فى صدغه الأيسر 
من مس رصاصة نجا منها فى أثناء مطاردة عصابة فى 
الدلتجات.. 


انتظمت السفرة حركة نشيطة فى جو يسوده الصمت 
حتی خرفته سناء بصوتها الرفیع: 


- عندنا آخبار. 


فتساءعل فى توجس: 

- ماذا عندکم؟ 

حدثت مشاحنه من الشاحنات التی لا تنتهی. زهيرة 
وسهام يمكثان هنا بلا ترحیب. لم لا یعترف ga GL‏ نفسه لا 
يرحب بالزحام وأنه یعانی مته من الناحية الاقتصادية. ولکن 
للنوم.. ألغى کارها حجرة الاستقبال وأحل مکانها السفرة.. 
وجعل من الصالة الصغيرة حجرة استقبال وجلوس. يومها 
قالت سناء: 

- بيتى تهدم! 

فتساءل بامتعاض: 

- هل أرمى بهما فى الطريق؟ 

- لم لم تذهب إلى أحد من اخواتك؟ 

لا متسع لهاء وكيف تذهب إلى بيت رجل غريب وأنا 


موجود؟! 


۱۰۲ 


. أنت ضابط.. آبحث لها عن شقة.. ولها معاش الارملة! 
فضحك ساخرا وقال: 


شقة فى هذا الزمان!.. آما العاش فهو بضعة جنیهات 
.. لقد مات الرحوم بعد خدمة قصيرة! 


- وما ذنبى آنا؟! 
- لا حيلة لى أو لك.. 


من بادیء آمر شعرت زهيرة بالحرج آکثر مما شعرت 
بالترمل» ومما يزيد الأسی آنها كانت فى زواجها موفقة.. 
ولکن الوت عاجله. إنه يدرك تماما. یعرف آنها على يقين من 
آنها غير مرغوب فیها.. لا هى ولا ابیتها الجميلة. وسناء 
مكقف ف نخدا اقال رين على العمل التي الشیان. 
وطالبتها بالعاش ولكن زهيرة قالت بذل: 

- إنه تافهء ولابد من أن تظهر سهام بمظهر GY‏ فى 
الدرسة.. وانا ایضا.. وهو لا يكاد يفى بهذا آو ذالك. 
تسمم وتتجاهل.. تتلقی الأحجار صامتة واجمة.. تحذر 
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کریمتها أن الاتفعال وأدرك أن سهام متمردة نوعا ما . وقد 


للأقامة معها؟ 
لكن خالى.. إنه ممتاز ولكنه ضعيف! 
ولس وی الكو E‏ امنا Aidt):‏ 


متى ما حصلت سهام على الثانوية العامة فعليها أن 


ولم تحر زهيرة جوابا أما سهام فقالت: 


- هذا يعنى ضياع مستقبلى.. 


فقالت سناء بحدة: 

. انك لا تدرکین حقيقة الوضم.. 

cules‏ زهيرة: 

لم نتعجل الأمور؟ 

فقالت ستاء بقضب: 

نحن نربی ثلاث بنات» نحن نعانی» عليك أن تفهمی 
ذلك. 

فقالت زهيرة باستسلام: 

لتكن مشيئة الله. 

وكان محمد فوزى - الضابط- يقول لنفسه أن القبيلة 
ممرقة.. ما متهن واحدة الا وهی ظالة ومظلومة.. الحياة نيدو 
آحیانا لعنة dsb‏ ویتذکر کم Gal‏ آخواته Lard‏ مضی 
وخاصة هذه الأخت. وهی ليست آسواً حظا منهن.. کلهن 
متعبات ووراء كل سرب من الذكور واإناث. 


وتقول له زوجته سناء متحدية: 
۱۰۹ 


dbs eld +‏ ان آن شنجمد لزواج ا 

فيتساءل ضاحكا: 

۔ من الآن يا سناء؟ 

. عليك أن تشتری شقة لكل منهن. 

فيضحك ضحكة عالية ويهتف: 

أتحدى وزير الداخلية أن يفعل ذلك! 

ألا تسمع عن الذين يحتفلون بالزواج فى هيلتون 
وشيراتون؟ 

كما سمعت عن أغاخان رحمه الله.. 

ويداعب آمل کبری بناته ثم بتسایل: 

. ماذ! ندری عن الفد؟! 

.¥~ 
فكي (uid asl)‏ فى الا ونال نحي ده 


- ماذا عندكم من أخبار؟ 


ساد صمت غامض كأن کل واحدة تدعو الأخرى للکلام. 

وقالت زهيرة: 

- آحدهم يطلب خطبة سهام؟ 

ارتسم الاهتمام فى صفحة وجهه الأسمر. هذا الخبر قد 
یعنی TS‏ سخيفة وقد يعد بفرج غير متوقع: 


- من هو؟ 
من نفس الحی, طالب بكلية العلوم» يدعى رفعت 
حمدی .. 


نكتة سخيقة لا فرج قريب كما یوحی به الجو..تسایل: 
ماذا تعرفون dic‏ أيضا؟ 

فقالت زهیرة: 

- اسرة طیبة.. 

فقالت سناء: 


- ولکنها فقيرة. 


فقالت؟ زهیرة: 

5 سيكون موظفا بعد GIG‏ أعوام وتکون سهام قد وجدت 
عملا pail‏ 

- الجيلة ثلاثون جنیهاعلی أكثر تقدير. 

oh‏ زهيرة: 

- هل تتُجاهل سعادتها؟ 

فقال soap‏ فوزی متهربا: 

: شرت فرصة للتحرى والإحاطة! 

فقالتْ سناء: 

PORTER ORE Cent eels ae 
ثم لابد من شقةء لسنا فی زمن الواطف‎ daly حجرة‎ 
وهذا ما يجب التفکیر فيه من الآن..‎ 

0 
فقال هحمد متحرجا: 


وعند ذلك قالت سهام بجفاء: 

. فلنعتبر الموضوع منتهیا: 

فرمقها خالها بحنان وسالها: 

لا شك آنك تعرفین أكثر مما نعرف؟ 
۔ أيد!.. 

أود أن أسمع رأيك يا سهام؟ 

- لقد أوضحت Abi‏ سناء الحقيقة. 
فقالت سناء: 


- وینا بررقك برجل قادر» لا فائدة من الشباب. هذا 


رأبى.. 


- المهم ريك أنت يا سهام! 
فقالت سهام بضيق واضی: 


میج 


۱ 
1 1 mn 
1 ۹ 2 
۳ 42 ۰ 1 24 رد‎ 
> ۳ 
۳ 7 1 oN ۰ 
يي ره‎ S. 


العواطف وحدها لا تكفى.. 
- نعم.. 

- إنى على استعداد لفعل ما تشيرين به! 

فقال سناء: 

- سهام جميلة وسوف تسفح لها فرصة أطيب! 
وسألته زهيرة: 

- ما رأيك أنت يا أخى؟ 

فتفكر قليلا ثم قال: 

- رأيى أن تصارحه سهام بما سمعت وتسمع رأيه.. 
فقالت سناء: 
' - معقول هذا الرأى. 


هنا غادرت سهام الصالة إلى حجرتها أما زهيرة 
فاغروقت عيناها على رغمها. 

سالتها ستاء: 
1Y‏ 


.. هل أخطأنا؟ 

ويادرها محمك: 

فقالت زهيرة:. لاحظنا هناك البتةء ولكنى حرينة. البنت 
راغبة فى التعليم ولن يتاح لها ذلكء وراغبة فى الشباب ولن 
يكون نصييهاء لاخطاً هناك ولكنى حزينة.. 

wT 

قرب مقعده من نافذة تطل على میدان السکاکینی 
Chea ahaa‏ حظ Oh tia‏ عور اخ عن شنت وه 
عن أى شیء. وحسن ألا يكون شابا. انه رمن الودعین. 
ولکن.. وانقطعت آفکاره فجاه. استقرت عيناه فوق البستان. 
الحشائش مسند الظهر إلى جذ ع نخلة. هو هو دون غیره. 
زعتر النوری. ماذا جاء به إلى هنا؟. هل یتربص به الأحمق؟.. 
لا.. لا... Leb‏ سبب الخو شعره حلیق. مازال حلیقا. مفهوم. 
لن آمهله. 

تناول قیعته وغادر الشقة. 


١17 gal 


بعد دقيقة واحدة كان یقف آمام التریم. وثب الرجل 
بلوفر بنی قديم وبنطلونا Lule,‏ رثا وصندلا. ابتسم عن 
أنياب قوية ملونة وهتف: 

ا aes‏ ا این 

- متی حرجت من السچن؟ 
واحد. 


- وماذا جاء بك إلى هنا؟ 

- جئت لأشم الهواء النقى.. 

- اسمع يا ابن الثعلبء ماذا جاء بك إلى هنا؛ 
فقال باسما: 


- لماذا تکرهنی يا محمد بك؟.. لولاك ما كان الجن 
الأحمر نفسه يستطيع ضبطى متلبسا ويدخلنى السچن, إنك 
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ضابط شریف ولکن ربنا آمر بالرحمة, ولا تنس العلاقة 
الحميمة التی تجمع بين الضابط والنشال. نحن معروفون 
لکم من قدیم» نحن نتبادل التحیة» وفی بعض حوادث النشل 
الحرجة تطالبنی برد الشیء الثمين فأسترده من صاحبه 
خدمة call‏ عظیم. این الرحمة |ٍنن؟.. 


فسأله بصرامة متجاهلا مرافعته: 

- لاذا تجلس آمام مسکنی؟ 

- صدقنی فأنى أحب هذه الحدیقة.. 

. زعتر» حذار من المزاح.. 

- عظیم يا حضرة الضابط العظیم. فلابحث عن حديقة 
آخری. 

وتفحصه بدقة مليا ثم ساله: 

- كيف تحصل على رزقك؟ 

- حتى الساعة لا رزق لى. 


هذا 3 يعني أنك متشرد؟ 
110 


ثم وهو يضصحك: 

لا مؤهل لى والحكومة لا تستخدم إلا ذوى الوّهلات.. 

فهتف به: 

- حذار من المزاح يا زعتر.. 

فقال زعتر بجدية: 

- يلزمنى رأسمال يا حضرة الضايط. 

هذا ليس من شانی» وإذا عثرت عليك مرة أخرى بلا 
عمل فسوف أقبض عليك كمتشرد! 

الله معتا.. 

- ادع الشيطان فهو إلهك.. 

. استغفر الله رب العالین.. 

- آچبنی ماذا أنت فاعل؟ 


GG فتنهد‎ 
۱۹۹ 


فقال بهدوء مخیف: 

أبعد عن وجهی قبل أن آقرر القبض علیك. 

رفع زعتر يده تحية ومضی فى خطوات سريعة كأنه 

af. 

بیته, dif‏ پنتصر عادة على اللصوص والنشالین ولکنه ينهزم 
فی غشاء الهموم العالية. وقد ابلفته زهيرة of‏ الشاب رفعت 
اللقاء فلم یمانع, ولأنه لا يوجد فى الشقة مکان استقبال 
مناسب فقد تم اللقاء فى حديقة الشای بمديقة الحیوان. 
وجده شايا معتدل القامة بشوش الوجه واضح الرجولة. قال 
لنفسه ومن واقع خبرته الجتريقة إنه یوحی Tally‏ ويمكن 
التفاهم معه, قال الشاپ: 

- انی معجب بشخصية آنسة سهام. جادة ومحترمة, 
وحظرتك رجل ذو سمعة طيبة جدا.. 


۱۷ 


فشکره محمد فواصل حدیثه 


مأ يهم العلاقة القدسة متوفر لدینا.. 


. للاسف الشديد فإنه تغطی ظروف جانبيه على الشروط 
الجوهرية.. 


فقال الشاب بحماس العاشق: 

. علینا أن نتغلب عليها.. 

هات ما عندك.. 

امام كلا gle‏ عفان yes‏ فى الطريس أن 
المعامل. 

Sista doa بقل رن‎ 

وأمامى فرصة للعمل فى الخارج أيضا.. 

- جميل ذلك ولكن يجب أن تعلم آننا لا نملك تكاليف 
الزواج.. 


- أعرف ذلك المهم أن تكمل سهام تعليمها.. 
۱۹۸ 


- زدنی أيضاحا .. 

إنها آیضا ترغب فى دراسة 

العلوم. وستجد فرصة للعمل فى الخارج. 

دخلت سناء زوجته فى إطار الجلسة فقال بحزم: 

- ظروف حتمية توجب Lisle‏ توظیفها حال حصولها على 
الثانوية العامة فى نهاية العام.. 

ألا يمكن.. 

فقاطعه: 

- غير ممکن. آنی اسف. فتفکر رفعت ملیا مغموما ثم 
قال: 

فلتعلن خطتنا الآنء ولنؤجل الهموم للمستقبل.. 

وکان محمد يلحظ سهام من أن لان ویقراً موافقتها 
الصامتة ولکنه لم ير بدا من أن یقول: 

- لاذا؟ 


۱۹ 


dif‏ یعنی انتظارا طویلا وغیر مضمون العواقب.. 

- آری أنه ما دامت Gill‏ الطيبة متوفرة, فالعقبات تذوب 
عادة.. 

- لا أشاركك الرأى» سهام كريمة شقیقتی, ولا أريد أن 
أعلق مستقيلها على المجهول. 

al -‏ لیس مجهولا. 

- ولکن عندی رأى أفضل.. 

- ما هو يا سیدی؟ 

- آن پسیر کل منکما فى سبیله دون التزام بعلاقة ماء 
ظروف ملائمة فى الستقیل فلا بأس من الموافقة عند ذاك! 

فقال رفعت حمدی بقلق: 

- قد یتقدم لها فى آثناء ذلك رجل ما. 

- صارحك بأننی ساعمل ما آراه فى صالحها و.. 

وتوقف متمهلا ثم قال Lee Yale‏ كان فى نیته قوله: 

- ما آراه بهدوه: ۱ 
۱۲۰ 


أظن من الاتصاف احترام رآیها .. 
متسه فلع بیط من الشمتی lp am‏ هد شين ان الدرودة 
كانت وانية محتملة .. وابتسم محمد فوزی وقال: 

هناك رجاء لا مفر منه.. 

فنظر aif‏ الشاب مستفهما فقال بحزم لا Tike Joy‏ فی 
دعوته فى أى وقت: 

الا يكم نهنا فى الهددة التقريفة لاء من ام قرغ 
كان! 

لحظ الرجل سهام فى طريق العودة مرات... قال لنفسه 
انیا وی ف الركاء ols‏ اء لجن فة 
ولعن أشياء كثيرة.. 
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كان منفردا بنفسه فى مكتبه عندما اسشأذن زغلول رأفت 
۱۳۱ 


- شرفت یا آفندم! 
الرجل فى الاربعین, ولکنه یتمتع بحيوية شاب فى 
العشرین a‏ بدين مع ميل إلى القصرء كبير القسمات» داكن 
القع و a E‏ 
قال الرجل بصوت مبحوح قليلا:. 
هائلة.. 
الخير.. 
۔ شکراء ها هى الفرصة ولكنها ليست سعيدة.. 
وضحك فایتسم محمد فوزى وقال: 


- حادث سكيف .. 


. ثمنه عشرة آلاف.. 


وقدم سيجارة فلما اعتذر لعدم التدخین آشعلها وقال: 
۱۳۲ 7 


نشلت حافظة النقودء Gla‏ جنیه غير الفكة» ولکن 
توجد بها علاقة مفاتیم ذهبية وذات فص مر 
ديح فد وذات فص من الاس.. 

. كيف ينشل Joy‏ مثلك؟.. لابد أنك كنت فى حفل..؟ 

هى ذلك.. فى جامع Gall‏ الفداوية.. 

۔ آھ.. 

أعتقد أنه ليس من الميسور بيعه إذا وزعنا نشرة 
بأوصافه.. ~ 

. سنفعل ذلك على سبيل الحيطة. ولكن النشال يبيعه 
بثمن بخس لمن يصادفه.. . 

فقال الرجل مبتسما: 

إنه عزيز لأسباب شخصية: ما نسبة الأمل ف 
استرد اده؟ ۱ 0 

فقل محمد فوزی باسما ابتسامة أسيفة: 

لا سبیل إلى نشال إلا أن ضبط متلبسا» نحن نعرفهم 

۱۳۳ 


ولکن من أين لنا الدلیل» وئمة تنبیهات متلاحقة بوجوب 
احترام القانون.. 
. إذن آقول عليه العوض؟ 
- توجد وسيلة مجرية فى الأحوال النادرة. أعطنى فرصة 
'أريع وعشرين ساعة. 
- وإذا لم تنفع؟ 
- سنسیر فى الإجراءات العقيمة. 
- لكم ولا شك وسائل سحرية أقرأ عن أخيارها أحيانا 
فى الصحف.. 
al.‏ 
یعرفون مقهی النشالین العروف بمقهی حنش فى خلاء 
الحداتق فيما تتصل بالحقول, وهو الذی أطلق عله العلم 
حنش اسم «مقهى الأمراء» بعد الثورد.. ودخل زعتر حجرة 
. الضابط تبوح عیناه الحادقان بنظرة قلقة متوجسة وهى یقول: 


- ستجعلنی لعبتك پا حضرة الضایط؟ 
۱۳ 


al‏ يرفع رأسه عن آوراق بين يديه. ترکه وحده فى دوامة 
التوقعات المزعجة. قال زعتر: 

ا ق 

نظر إليه ببرود وساله: 

eats‏ نکمم Ae‏ قير ils‏ قا المحم یم 
الصلین! 

- نعم؟! 

راك aad‏ وانت تؤدئ فريفة سا 

۔ آنا ما دخلت lola‏ قط طيلة حياتى! 
جامع القبة الفداوية. 


سيدى الضابط آنا لا أقهم شینا. 


۱۳۰ 


- آرید علاقة لمفاتيح! 

تراجم رأسه قلیلا. اختفت نظرة القلق. آدرك أنه مطلوب 
لفاوضة. تشجم قائلا: 

. أى علاقة مفاتیح؟ 

- نحن نفهم بعضنا يا رعتر.. 

مذ خرجت من السجن lily‏ اعيش عالة على العلم 

- نشل حافظة الوجیه زغلول رأفت عمل لا يقدم عليه 
سواك.. 

فابتسم زعتر وقال: 

- آنك تطلب مساعدتی.. 

- حذار من الغرور. 

- لقد قدمت أكثر من خدمة ولكن صدرى ینقبض فى جو 
القسم.. 

- لا تخش شینا. أنك تعرف ما تعنیه کلمتی! 
۱۳۹ 


- کلام رجال. 

- نعم يا أبن التعلب.. 

. عظيم.. لنبدأ من الأولء ماذا تريد؟ 
- علاقة رأفت زغلول.. 

.لا أصدقك. 

- آقسم لك بشرفی. 

فضحك محمد فوزی SGU‏ 

يا این الثعلب. 

- أقسم لك بشرفك آنت. 

قال الضابط بحدة: 

. عليك اللعنةء آتعرف ما يعنيه هذا القسم؟ 
- آعرف.. 
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- قهز رآسه قائلا: 

- سوال غير جدير بذكائك.. 

- عندك abe‏ بالموضوع؟ 

- غير جدير بذكائك أيضا؟ 

فنظر إليه مقطبا وقد أكفهر وجهه. 
قال زعتر: 

- يلزمنى وقت للعمل. 

- متى تحضرها لى؟ 

لا آدری» وریما ضاعت لی الاید.. 


- آسمع يا ابن الثعلپ.. 


' - أعدك پانی سأبذل جهدی. 


۱۳۸ 


- فى ظرف lass‏ 
- على الله الچبر. 
تمهل الضابط قليلا ثم قال: 


- ریما نالك خيرء الرجل ثری لدرجة الخيال.. 

قال زعتر بحماس: 

لا يهمنى GUI‏ ما يهمنى حقا هو خدمتك! 

تمتم محمد فوزی باسما: 

يا اين التعلب.. 

المفاجأة أن زعتر طرق باب الضابط عصر اليوم التالى. 
كانت سهام هى التى فتحت الباب وهى التى أبلغت خالها 
بقدوم زائر يدعى زعتر. انفعل محمد انفعالا شدیدا ولعنه 
ألف لعنة, غير أنه اضطر لاستقباله ومجالسته فى الصالة, 
بل وقدم له القهوة. بدأ زعتر مفعما بالحيوية والسعادة. قال: 

لا تؤاخذنى على حضوری إلى بيتك إذ آننی آکره 
القسم. 

ماذا فعلت..؟ 


دس يده فى جيبه فاستخرج منه العلاقة والمحفظة. تمتم 


محمد : 
والنقود آیضا؟ 


السپم- ۱۲۹ 


۱۳۰ 


- عن آخر ملیم. إذا لم تكن فى الاتفاق فدعها لی.. 
فقال محمد مداعبا لأول مرة: 


. اذا تسال يا حضرة الضابط؟ 


- العلم بالشیء ولا الجهل به. 

فابتسم الآخر قائلا: 

- لم GAT‏ زميلا فى حیاتی.. 

- حقا؟!.. يالك من رجل عظيم فى الشر. 
فضحك زعتر وآشتد لمعان عينيه وقال: 
شرت را لول اس ال 


- هه.. لكنت من رجال الأمن؟ 


- حقا؟.. وله؟ 


أقول لكء أنك تطارد اللصوص لحساب الحكومة بينما 
الحكومة أكبر لص فى الدولة! 


يا ابن الفعلب.. 

نکم كرفو قول الحق با احم يان 

۔ هه.. إذن ماذا تفضل من المهن؟ 

فتفكر قلیلا وقال: 

- أقرب عمل لعملى الراهن أن أكون مدير بنك! 

فلم يتمالك محمد فوزی نفسه من الضحكء فقال زعتر: 
- أريد رغيفا محشوا باللحم المحمر.. 


- طلب غير هين ولكن سيكون لك ما تريد.. 


las‏ زعتر وهو يتنهد: 
- ورغم العيش والملح سترجعنى إلى السجن غذا إذا 
وقعت فى قبضتك! 
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طبعا .. لا مفر من ذلك. 

الأمر لله.. من صاحب العلاقة؟ 

- زغلول رأفت من رجال الأعمال والیر.. 

- رجل أعمال؟.. Lub‏ لص ولكن ما تخصص؟ 
كل الئاس عندك لصوص! 


بالشرف. 
ls:‏ شک يون أن نف إليه اوی 
وأدار قرص التلیفون.. 
[ples -‏ بك رآفت؟ 


مبارك.. العلاقة والحافظة معی.. 


- وهو آیضا می‌جود .. 


۷۳۲ 


- ولکن .. فکر قلیلا.. إنه قادر على أن یخطف الکحل من 
العین.. 


إلى اللقاء يا أكسلانس.. 
والتفت نحو زعتر قائلا: 
- إنه مصيمم على رؤيتك... 
فقال زعتر پاهتمام: 

۔ تحت آمره. 


- كن عاقلا.. وکن حکیما آیضا فى الافادة مما یجود به 


. طبعا.. ولن آنسی الاك الشرعی للمحفظة.. 
المالك الشرعی؟ 

الذی نشلها يا محمد بك.. 

فابتسم الضابط وقال: 


۱۳۳۲ 


- آحذر آن تجعلنی آندم على الوافقة. الحظ یفتح لك باب 
شریفا يا زعتر.. والان دعنی آعد لك الرغیف.. 

ولکن زعتر نهض فى لهفة وقال: 

لا تضیم الوقت. شكراء بنا إلى الرجل» وسوف 
اشتری اللحم بنقودی الحلال لاول مرة.. 

A 

مت ا ا اج ا 
العام البيت يسو غالبا التوتر وقد استغرقت هام فى 
دراستها ولكن فى تعاسة ملحوظة. من يدرى فقد ينتصر 
الحب فى النهاية». سيجد لسهام عملا فى نهاية العام 
وسينضم مرتبها إلى معاش أمها. وريما حقق رفعت حمدى 
dole‏ وهاجرت الاسرة الجديدة  algun‏ رفعت» زهيرة - إلى 
الخارع وة الخاطن. مدا دا یی اه و تحط 
آسرته بالاستقلال وتستکن أعصاب سناء زوجته. ما أجمل 
الأحلام الملطفة للآلام! 

واف عدبا عن Poll AgNO‏ ورتم شعي 
لإلحاقها بعمل ولكن التوفيق فى ذلك بدا بعيد المنال. وفى 
ذلك الوقت جاءه الخبرون بنباً مثير وهو أن مقهى «الأمراء» 
۱۳ 


of‏ مقهی النشالین قد WA‏ منهم. ركان قد لاحظ قلة ملعوسة 
فى حوادث النشل» حتی مضت آشهر لم يتلق فیها بلاغا 
واحدا. وآمر بالبحث عن مجمعهم الجدید ولکن لم یعثر لهم 
على آثر. ولم يجد أحد من الخبرین عند العلم حنش صاحب 
القهی تفسیر, وفسره هو على هواه فقال [نهم ضاقوا 
بصرامته ويقظة الخبرین فهاجروا من الحی. وسر الأمور 
بتلك النتيجة غير التوقعة وهنا محمد فوزی علیها. 

وکان یفادر فادی الشرطة old‏ یوم عندسارای شابا 
وشابة فى غاية الفخامة. یغادران سيارةء ویتجهان نحو برج 
القاهرة. تال من الشاب نظرة عابرة وهو پمضی فى طریقه, 
sige,‏ لاهن كما بای شنت Araby‏ ااه 
یصعدان سلم البرج. جعل یتأملها حتی غابا فى لامدخل. 

ما معنی هذا؟ هل سبق له أن رای هذا الشاب؟ اذد 
لتقت عیناهما لحظة خاطفة: لم تكن عینا JAN)‏ محایدتین. 
هکذا خیل الیه؟. لمح فیهما معنی ماء حياة من نوع ما تشی 
بنوع من العرفة» وضرب الأرض بقدمه. مستحیل. ARS‏ عن 
الي استداز gad Gait‏ الموج كتحص الکافقیریا: كم 
صعد إلى الشرفة العلیا. رأى الشخصین يطلان على القاهرة 


۱۳۰۵ 


ونسمة عليلة من نسمات الصيف نداعبهما. اقترب حتی وقف 
هو القصود به: 

- ألم أقل لك أن له عينين لا تخدعان؟ 

Sie‏ قوم 

- زعتر النوری.. 

فاستدار نحوه ياسما عن آسنان بیضاء وهو یقول 
محتجا: 


- محمد زغلول من فضنلك؟ 
وأشار إلى الفتاة قائلا: 
فتمتم الضايط: 

- جلجلة! 

- قلت بهية من فضلك.. 


- جعل ينظر إليهما بريبة فضحك زعتر وقال: 
۱۳۹ 


بهية اسم اختارته بنفسها آما آنا فکونت اسمی 
الجدید من اسمك ((محمل» واسم اليك رغلول, بصفتكما 
صاحبی الفضل الاول.. 


فقطب محمد فوزی متسائلا: 

ما معنی هذا؟ 

- عن أى شىء تسال؟ 

- أنت تفهم» ما أعنيه تماما يا زعتر.. 

وضح له عن قرب أن فخامة الملابس وصقل الوجه 
والأطراف لم Lis‏ تماما عن الابتذال فى الحركة والهيئة, 


وتقدمت بهية (جلجلة) خطوة بجمالها الشعبى الصارخ 
وتساعلت dation‏ 


۔ ماذا فعلنا لد لتحقو معنا؟ 

ca pales‏ لوو ت هش میا 

- بأى حق تتعرض لنا يا حضرة الضابط؟ 
فقال الضابط: 


- آرید أن أكتشف الجريمة المستترة وراء هذا التفییر. 
۱۳۷ 


. إنك تخاطب رجلا من رجال الاعمال. وهذه امرأة من 
نساء الاعمال.. 

- نحن نعمل فى ضوء النهار.. 

ل خفن سن 

فضحك زعتر وقال: 

يؤسفنى أن يكون أول لقاء لنا على هذا النحو, لنا 
ماض مشترك» وفضلك على rec‏ أنت الذى سلمتنى مفتاح 
السعادة. فماذا يثيرك على الآن؟. دعنى أدعوك لفنجان 
شاى.. ولیطمتن قلبك.. وهاك بطاقتى الشخصية إذا شئت.. 

- إنه ale‏ واحد. 

- ما قيمة الزمن؟.. صفقة واحدة تحولك من Leis‏ إلى 
دنياء الفضل لك ولزغلول رآفت أيضاء ما زلت أعد من رجاله. 
ولى أيضا رجالى.. 

- تهريب؟! 


- رجعنا نردد آلفاظا لا معنی لهاء اسمها الوحيد 
«تچارة».. حتی لو أصررت على الاگفاظ الیری فریما كانت 
۷۱۳۸ 


تهریبا قبل آشهر لکننا الیوم فى عصر الانفتاح. لا تهریب ولا 
دیلولو.. تفضل بزیارتنا .. وانظر إلى تلميذك بنفسك.. 


فقال الضابط ببطه: 


۔ أنت تعرف من هو محمد فوزى. 

طبعا.. أعرف أنك ستتحرك.. أعرف أنك تحلم 
بارجاعی إلى السجن.. ولكن الحقيقة ستکشف لك ae‏ 
دون زغلول رأفت استحقاقا لذلك.. 

وقالت بهية بدلال: 

- وآنا آیضا أريدك أن تکون صدیفا لی! 

وتساعل زعتر: 

- البضائم المهرية كانت تملا الطرقات فلم لم 

۱۳۹ 


تصادروها؟.. لم لم تقبضوا على مروجیها؛.. كنا نجول فى 
اليداق تست جنال call‏ ورام وان هنا تحص زر 
مقام.. انتهى عصر المغامرة وما نحن اليوم إلا تجار شرقاء.. 
ثم إنك صاحب الفضل. 

لم يغضبك قول الحق؟.. أنا أيضا نشلت ذات يوم 
ولكنى استردت مالى بقوتى الذاتية, لم ألجأ لتسترد بقوتك 
مال لص كبير من نشال مسكين. 

وهتفت بهية: 

- صديقك زغلول cil,‏ لص عظيم.. 

فانتهزها زعتر قائلا: 

فقالت مخاطبة محمد فوزى: 

نحن ندعوك إلى فنجان شاى. 

فقطب الضابط متحولا عنهما فقال له زعتر: 
Vi.‏ 


يؤسفنى آلا تلبی دعوتناء ولکن لا تبدد قوتك فى لا 

شىء.- 
عق 

«الأمراء» فى عزلته ورئائته. حجرة حجرية يتقدمها فناء ترابى 
نشيو العا :ندز IIS‏ بس إن ا hy‏ ااا 
وبسرعان ما هرع إليه مرحبا وقلقا فى آن. جلس محمد وهو 
سين كي Hall‏ داعا sya al‏ جارس رو sls‏ 

۔ لا تقدم شيئاء لى معك حديث يا حنش. 

جلس | لحنشء لم يزايله القلق. قال: 

. لم أرك منذ زمن» آخر مرة كنا فى عاشوراء. 

أحذ يطمئن نوعا ما فقال: 

رماه بنظرة طويلة وقال: 

۱۶۱ 


- عرفت ذلك» ولکن أين ذهبوا يا حنش؟ 
- الله وحده پعلم. 

- ولكنك تدرى آشیاء ولاشك.. 

- هل وقعت حوادت نشل؟ 

- کلا. 

- ماذا يهم من آمرهم بعد ذلك؟ 

هذا شأنى يا حنش. 

والله.. 

فقاطعه بنبرة آمرة: 

هات ما عندك.. 

اطمان العجوز تماما وشعر بأهميته. قال: 


أنت السيب يا حضرة الضابط. 

- ذلك بالنسبة لزعتر النوری. إنى اسال عن الآخرين.. 

- قيل أن زعتر ذهب للقاء الرجل الذى نشله. 

- أعرف ذلك طيعا. 
انتظرواء انتظروا طويلا ولكنه لم يعد وكادت جلجلة تجن.. 

- ثم؟ 

- ظنوا أنه قبض عليه.. أخذوا يتناسونه.. حتى جلجلة 
بدأت تستجيب لعشاق آخرین.. حتى كان يوم.. 
باستياء: 

- استمر يا عجوز. 

- كانوا فى الداخل يقامرون حين دخل فجأة سمسون 
العفش مضطريا بفرحة طاغية» لوح لهم بحافظة نقود فاخرة 

۱:۳ 


وتساعل: «لن هذه؟». فأجابه آحدهم متفکها: للسفیر 
الامریکی ولکنه قال بهدوء: إنه عتریس النوری. ملکهم ذهول 
شامل. آقبلوا نحوه وفی مقدمتهم جلجلة. آقسم لهم على 
صدفه. أين هوء لماذا لم يعد» وکیف نشلته» وراح الرجل 
یقول: «رآیته فى میدان رمسیس. كان يغادر سيارة. لیس 
عتریس الزمان الاول, شخص آخر تماماء آی وجاهة وابهة, 
شککت فيه طویلا حتی عرفت مشیته وسمعت صوته. ]43 
عتریس النوری. ماذا حصل له؟ کل شیء تغیر حتی جلده. 
تغير لونه آیضا ats‏ نقم فى الاء عاما. هل استولی على 
ثروة الرجل الذی دعاه ليكافئه؟ هل نشل البنك الاهلی» وهو 
یقصد دکان غیار. إنه محترم ابن الدائخة. فى الحال رسمت 
dba‏ لنشله, نشلته فى الدکان. هذه هی الحکاية . وصاحت 
جلجلة: الخائن ابن الخائنة. أين یقیم؟ ماذا یعمل؟ ولكن 
سمسون العفش لم يكن لدیه مزید. وصاحت جاجلة: لابد من 
العثور عليه.. واکثر من صوت صاح: لن یفلت ولو اختبأ فى 
جبال الواق الواق. وفيما یتبادلون الرأی إذ بدا عتریس 
النوری فى مدخل الحجرة وهو يرمقهم بنظرة ثقيلة محتدمة 
بالسباب والسخرية. 
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وسكت العجوز لیستریع ویسعل ما شاء له السعال 
قصبر محمد فوزی حتی استطرد: 

دخل منفوخا بالابهة. تبادلوا النظرات فى صمت 
هادیء. حتی خرقته جلجلة متسائلة: «من سعادة الباشا 
القادم؟». فقال بهدو»: الحافظة أولا ثم نتکلم. فساله سمسون 
العفش: عن أى حافظة تتکلم؟ فثقبه بنظرة من عينيه الحادتین 
وقال: هو أنت يا ابن الخائنة! قلبی قال لی.. فقالت جلجلة: 
«قلب المؤمن». فقال زعتر لسمسون: «الحافظة واعتذر لعمك». 

۔ أنت خائن! 

۔ زعتر خائن! 

أين کنت؟.. تقطعنا للنقود .. من أين لك هذا؟ 

. العمل الشریف! 

هزت جلجلة وسطها وهتفت: 

۱ geal: 
العمل الشریف.. عمل الناس الاجلاء.. هات الحافظة..‎ 
آقسم لك بشرفی.‎ - 
قاطعه مقهقها:‎ 


- احتفظ بشرفك وهات الحفظة. 
لی مکافاة! 

- دع ذلك للنساءء هات الحافظة لنتکلم فى الفید! 
فرمی بها ull‏ سمسون وهو یقول: 

- نار فى جثة الخائن. 


الناسپ.. 


- ماالوقت الناسپ؟ 

- هو وقت الخیر, لا يتقدم ولا یتأخر. 
- ومتی یجی؟ 

- عما قريب جدا. 


— ماهو العمل؟ 
۳ 


تجارة.. بضائع تجئ من آوروپا .. 
- تهریب؟! 
_ الصبر.. موعدنا بعد شهر واحد.. 


وفی الميعاد ياحضرة الضایط ذهيوا جمیعا ولم برجم منهم 


dal 

ترامقا صامتین» ثم تساعل الضابط: 

- أين هم الان؟ 

فقال العجوز بقلق: 

- آنهم خارج منطقتك.. 

- نعم.. هل تعلمنی واجبى؟: أين هم الآن؟ 

- آنهم یعملون فى ضوء النهار وتحت حماية الشرطة.. 
- الم آقل لك آنك تعرف آشیاءکثیرة؟ 

فضحك العجوز وتساءل: 


- الم pau‏ عن سوق لیبیا؟ 
۱:۷ 


MS .‏ 
- أنه فى القلعة پاحضرة الضابط. 
کت 


Rnb A es 
ام د فتن‎ gies الكلؤيات ا موا فن‎ 
الارکان. آمواح تتلاطم من النسام والرجال مصبوغة الوجوه‎ 
بالاضواء الرکزة. قال الضابط انيم اختاروا مکانا مناسبا‎ 
الها بون والفتواريي ولد‎ tee کی شط الوق‎ 
والیزطمانات والآنوات الكيرياكية والالكترونيات.. وراءگل‎ 
والسبكانات غ ليوا‎ el aes eas شاه‎ 
والنجف فی سرادقات, بهر الضابط بالوان البضانع. بجنون‎ 
البيع والشراء. بالهد الذی یلد اناسا جددا. هاهی وجوه‎ 
العصاية التی آختص دهرا بمراقبها. خلقوا من جدید. آنهم‎ 
پرمقونه بدهشة لاتخلو من قلق ثم ینسونه تماما. الشرطة‎ 
تحفظ الأمن. والنشالون اصواتهم مرتفعة. سیختفی‎ 
اللصوص ویستفنی بالتالی عن رجال الامن! ماعلاقة زغلول‎ 
رافت بهذا کله؟ اصبح هژلاء من الاغنیاء اما هو واضرابه‎ 
فیفوصون فى غمار الفقرا.. هاهو زعتر. محمد زغلول‎ 
EA 


أستغفر الله. معه جلجلة فى كشك daly‏ وجم الرجل عندما 
رآه. هاهو یقبل نحوه مرحا مرحبا . 


أهلا محمد يك.. خطوة عزیزة! 
أهلا بك.. 

- أنتقلت إلى منطقتنا؟ 

بت کال : 

جثت للشراء؟ 

- للفرجة. 


فتحث له dala‏ علية كوكاكولا مستوردة وقدمتها ميتسمة, 
قال: 


شكراء لااحبها... 
تناولها زعتر وراح پشرب قائلا: 


علینا! 
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- حقا؟.. من النشل إلى التهريب؟ 


1۹ 


فضحك زعتر قائلا: 

عملا مشروع: انظر إلى الشوطة. نحن تجار. اناس 
یحتجون إذا الفقراء اغتنوا.. 

الحال معدن.. 

- سمسون دفع آمس خلو رجل لایستهان به واصبح من 
سکان المنيل! 

وقالت جلجلة: 

فقال فى هدوء: 

- لست فى حاجة إلى شئ.. 

فساله زعتر بقلق: 

- لم شرفتنا؟ 

- العلم بالشئ ولا الجهل به.. 


الانفتاح تجارة مشروعة. 
\o.‏ 


فضحك محمد فوزی ولم ینبس فواصل زعتر: 

- سيكون أبناونا ضباطا ووكلاء نيابة.. 

- ولم ترجعهم إلى الفقر؟ 

فتمادى الآخر فى حماسة قائلا: 

ماذا كان الأمراء والباشوات قبل أن يصيروا أمراء 
وياشوات؟.. كانوا لصوصا.ء فنحن أصل الوجود يامحمد 
بك.. ولكن آناسا يكرهون أن يفعل أبناء الشعب مثل الامراء 
والباشوات.. 

يالها من آراء! 

- دعنا من هذا کله.. ألا يلزمك فریجیدیر؟.. معصرة؟.. 
ریکوردر؟.. مقویات. کل شئ تحت آمرك» ومن غير فلوس.. 

- آنك لكريم ولکنی لاآرید شیتا.. 

فمدت جلجلة عنقها بدلال وأغراء وتساءلت: 

- ألا يعجبك شی؟ 

lista‏ الضابط 


\o\ 


- هل تزوجتما؟ 

فقال زعتر: 

۔ كلا.. آنها تهددنی بالقتل.. 
fal -‏ 


— رآیی أنه يحب أن أتزوج من أسرة!.. وعليها هى أن 


جذابء ليس فى بيته من يضارعها فى جمالها الا سهام. 


1 


وقالت بهية «جلجلة»: 

- اٍنه وغد ویستحق الاعدام. 
فقال الضابط: 

- انها لمشكلة.. 

فقالت جلجلة: 


— لا أهمية لذلك؛ المهم أن نقدم لك هدية. 


_ شكراء لا عودة إلى هذا الحدیث. 

فقال زعتر: 

- صدقنی لا يقضى بالفقر على الانسان الا عقله. 

وقالت له جلجلة: 

- لو she‏ على رجل قوی مثلك لزهدت فورا فى هذا 
الوغدا.. 

فتجاهل قولها ضاغطا تاثره الباطنى. 

فعادت تقول: 


ما رأيك؟ 
فقال زعتر: 


- وخهدینی Wa‏ لشکلتی معها.. 
فسأله محمد فوزی: 


1١ 


- لا تکاد تذکر» کل كشك یکمن وراه Jay‏ هام يحميه 


من بعید .. 
- لا تبالغ. 
- هی الحقيقة» أنت نفسك رجعت إلى زغلول رآفت ماله 
الضائم.. 
- رجل لا غبار علیه؟ 
- صدقنی ليس فى ثروته pale‏ حلال واحد.. 
. - ماذا فعل معك؟ 


— وظفنى عنده فى أعمال تهریب تحتاج إلى جرأة 
اليوم العمل كله مشروع.. 
وسألته جلجلة: 


هل لو كنت فى منطقتنا آیام التهریپ كنت قبضت 
علينا؟ 


- رغم الحمایة؟ 

بلا تردد. 

فقال زعتر ضاحکا: 

. یعملها ولو تعرض للنفی, آنا عارفة. 


رافت؟ 


- ريما قبلکم.. 

فثنت رقبتها فى مرح وقالت: 

- ستصبح الدينة بلا لصوص. ماذا ترید AST‏ من ذلك؟ 
- أو ستصبع كلها لصوصا.. 

_ النتيجة واحدة. 

وقال زعتر بحرارة: 


- يودى أن أغرقك فى السعادة! 


فتمتم فى فتور: 

- شکرا.. 

تصافحاء هتفت جلجلة مخاطبة زعتر: 

دقن له ات م یاون الى الى ان 
لوح لهما مودعا ومضی.. 

eA 

ما معنی ذلك؟ ها هو العبث یتابط ذراعه متدثرا 
پالنسمات Bey cl oll‏ الضايط ان شود مرافقه مجو 
مثل صوت حنش. سأله عن السبب فأجاب بأن صوته بح من 
ثرة الخطب ولأنه يؤذن کثیرا Gels‏ الصلین إلى سوق 
sts ad‏ الشهرة CS ot‏ حوس ادان الستفین 
فى شارع البرج وقال للضابط: 

- أى ضخامة, ما عمرها؟ ستعیش بعدك طویلا, آنها لا 
تعرف القيودء تحيا حياة مطلقة. 

وأشار أيضا إلى كلبين يتلاعبان وتمتم: 

- یعیشان مثل الشجرةء حياة مطلقة. لا يعرفان الضمير 
ولا يخافان الموت.. 

فقال الضابط : 
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_ ولکنه الانسان» وحدة 

ب حماقة مقنعة بالجلال! 

- الجلال! 

ب هو السچن. 

- لکنه الانسان, لا یعرف ذلك إلا الانسان. الا یعنی ذلك 
شيئا؟ 

- لا يعنى شيئا. 

- هو وحده. 

- الانسان الحقیقی مثل الشجرة, مثل الکلبین.! 

- انه وحده» هنا یکمن سرد. 

- هبك مشرفا على الغرق ولا نجاة لك إلا بالتضحية 
AL‏ ماذا تفعل؟ 

— ساعة الغرق بسیطر الحیوان. 

— هذه هی Ball‏ 
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— هل تعرف الجريمة بالفطرة؟ 
Gas (le ae‏ ان لاش 
ok Ok‏ * 
قوط لفان جلا Sadie‏ مشاه اتمه SiS‏ 
هدایا. الوقامة تصان الهيبة. طیب, ها قد تغیر كل شی. 
میتی غ الال ] ا فى عاك PTO‏ 
علاقات الكائنات. تستقل سناء ببيتها ثم تنتقل إلى بيت 
أفضلء يتورد مستقبل أمل وسهير ولياء. تغدق البركة على 
يعملون بالرنيلة. الارذال يحلمون بالفضيلة. 
OK ok‏ 
انتحی به چانبا فجلسا فی جانبا فجلسا فى جانب من 


- فقدت شيئًا ثمنيا؟ 
۱۰۸ 


فقال زغلول باهتمام: 

كلا الآمر أجل.. 

ماذا فعلت بزعتر؟ 

- كافأته يعمل شريف مريح.. ولكنه طماع.. 

فضحك محمد فوزی وسأله: 

- ما عدد الأعمال الشريفة فى نظرك.. 

فقال باهتمام متزايد: 

sig ها ال زحل ش‎ GS Al tay slab خن‎ 
۷ خم‎ Nats Sails 

- خير؟ 

- الامر يتعلق بزعتر. 

eth بمب‎ 

- کلا.. لکنه شرع فى سرقتك أنت. 


- ماذا تعنی؟ . 
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- الأمر یتعلق بكريمة اختك.. 

قطب محمد فى حيرة شديدة 

- كريمة أختى؟ 

dil -‏ يحوم حولها.. يحوم حولها باعتباره الوجیه محمد 
زغلول.. 

تغير وجهه تماما. ارتفق الخوان بساعديه متسائلا: 

Thales 

- إنى على يقين مما أقول.. 

د کريمة شقیقتی UT‏ فی العقل والاخلاق.. 

لم آقل خلاف ذلك.. 

- لو تعرض لها باساءة لشکته إلى.. 

لا یتعرض لها Ly‏ يسوء.. انه يحوم حولها کرجل 
شریف! 


- الوقد. 
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- خفت أن تخدع الفتاة به ونحن لا نملك قلوينا. 
شکرا لك تحذیری. 
-\Y.‏ 
بدا محمد فوزی کئیبا متجهما. من أول نظرة لاحظت 


ونطق بنبرة مفعمة بالغضب: 


هام 

نظرت إليه الفتاة بذهول فقال: 

— ما هذا الذی يقال عنك؟ 

وسكت من شدة الانفعال ثم قال بازدراء: 

- عن رجل له مظهر الوجهاء یدعی أن اسمه محمد 
زغلول.. 

فقالت زهيرة: 

الاش حدق الف الس 

وتمتمت سناء زوجته: 


السهم ۱۱ 


- فعلا. 
فتساعل بحدة: 
- آخر من يعلم؟ 
فقالت ستاء: 


- أنه رجل غنی. غرضه شریف, لم تخف سهام Lic‏ 
شيئًا. 


قالت زهيرة: 
۱ لم أرد أن ازعجك قبل أن أتحقق بنفسىء وافقتنى 
إليه بنفسی لأقول له أن الطریق الوحید أن يحدثك آنت. 
ماذا قال؟ 
- قال أن ثمة سوء تفاهم پینکما قد يخيب رجاعه. 
- أكان فى نيتك أن تزوجيها من clay‏ ظهرى؟ 
فقالت سناء- 


- اتفقنا أن أحدثك ولكنك سبقت! 
vv‏ 


فنظر إلى سهام متسائلا: 

Gas 

فقالت زهيرة: 

- آنی آبحث عن حل يرضى الجميع. 

أدرك أبعاد الموقف. أدرك أيضا دور زوجته التى تحلم 
بالتخلص من زهيرة وسهام. ضحك بمرارة وقال: 

- ما هو الإنشال قضی فى السجن عامين! 

فوجمن فى ذهول. تذكر هو يوم رآه رابضا فى البستان 
كك لبيك قال باس 

لقد رويت لكن حكاية سوق ليبياء وحكاية زعتر النورى, 
محمد زغلول هو زعتر النورى! 

قرأ وجوههن بنظره الثاقب. سهام یغمرها شعور 
بالنجاة. زهيرة مطبوعة بالخيبة. سناء مغيظة محنقه ولکن 
قضی علیها بالهزيمة. تمتمت زهيرة: 

ما تصورت ذلك قط. 
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— هو هو لم یتفیر الا مظهره» كان لصا غير قانونی 

اشنم اشفا pola‏ 
۳ 

التق عیتاه وفينية وق المتجيع الوح رساله عفن 
سرت مقه إلى الآخر. غادر موقفه امام الکشك نحوه. بداژنه 

قلب المؤمن دلیله. 

سار محمد قوزی خارجا من نطاق السوق والآخر يتبعه 
الضابط 

- انك وغد کالعهد يك.. 

فتمتم وهو یواجهه بثبات: 

- الحلم سید الاخلاق. 


- كيف تسول لك نفسك التعرض لبنت آختی؟ 
1٤‏ 


- بالشرف تعوضت لها.. 

- لا تنطق بهذه الكلمة يا زعتر.. 

محمد زغلول. 

- كذاب. 

- هذا كل شئ. 

- سأعتبر الموضوع منتهیا وحذار.. 

- محمد بك.. وينا قبل التوية. 

eats‏ لص لا أكثر ولا أقل. 

- أنى رجل شريف وغنى ومن حقى أن أفتع بيتا شريقا. 

- اللعنة على شرفك الزعوم. 

لا داعی للغضب. 

- فلینته کل شی, آنی آکره الاستمرار فى هذا الحدیت.. 

وترکه دون تحية. 

ا 

آول ما صنعه أن كلف مخیرا بمراقبة زعتر. وانهمك فى 

العمل آکثر وأكثر لینسی هموم الطارده. وقال لنفسه: سابقی 
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شریفا ولو لم يبق فى الحومة سوای. ولم يترك طویلا 
للنسیان فقد زاره فى النادی من جدید زغلول رآفت. فى ذلك 
الاک مون السك كيت مقر راگن اجه امل 
جدید .ویدا وسط قبيلة النساء مرحا . وقال: 


- عریس له وزنه يطلب ید سهام. 

فتطلعت إليه الابصار وقالت سناء بنغمة آمل واضع: 

ما أكثر العرسان! 

فقال بهدوء: 

- هذه المرة زغلول رأفت.. 

فیادرته سهام: 

اقلق اه لین اهنا ا 

حلا Bed‏ وت ها متا القن ieee‏ ای 
دلبل على ذلك.. 

- لن يغير ذلك من الواقع. 

فقالت سناء: 
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- فرق بين النهار واللیل, أنه رجل شریف برأى 
ال 

وقال محمد فوزی: 

- عرفته ثريا ومن رجال البر.. 

فقالت سناء: 

برقل له رز بسا وهی RN‏ الط 

فقال محمد: 

- أنه فى الاریعین» آرمل, ولا آولاد له. 


- عن الطلب!ء لا خير فى الشيان. 


ونظر محمد فوزی إلى سهام وسآلها: 
- مارأيك؟ 


وتظرت الیها LAN‏ زمپرة کاتسا lg‏ 
ولکنها لاذت با لصمت حتی ضاقت سناء بصمتها فقالت: 


- من واجبك أن تکونی سعیدة! 
yw‏ 


فقالت سهام بنبرة متوترة: 

- صبرکم حتی آجد عملاء عند ذاك سأذهب آنا وماما! 

فقال محمد مقطبا: 

- قول غير لائق.. 

واجتاح الغضب سناء فهتفت: 

— جتناك بالسعادة حتی موطئ قدميك ولکنك مازلت 
تحلمین بالستحیل, آنها فرصة لا تتكررء وأنا بصراحة لم 
يعد بى صبر! 

وقال لها محمد معاتبا: 

— سناء! 

فصاحت بصوت پهدر بالفضب: 

- دعنی آنفس boc‏ فی صدری. 

فقالت زهيرة: 

- أعطونا فرصةء سهام ذكية وتفهم کل شئ» ستسیر 


الأمور كما نود .. 
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آبلغ الضابط زغلول رأفت بموافقة الأسرة. كان التفاهم 
بیش ال MAS‏ لم سرا ستهره ولا Sus‏ ا 
تماما إلى أن زوجها لن یغرم ملیما واحدا وأن حلمها یتحقق 
ae‏ تم مس ints‏ ایو دوه 
أعماقه بان جعل يؤكد لنفسه شرف العریس» ویقول لخضمیره 
القلق أن أحدا لم يتهمه فى شرفه الا الوغد زعتر. أجل لقد 
تصرف مع سهام بطريقة قاسية. فما من شك أن الموافقة 
انتزعت منها على رغمها. غير أنها ستحظى بالسعادة 
تشاد الوتكرار سكم PP, cpr er eter erry‏ 
وسارت الأمور فى سبیلها الرسوم حتی خرجت سهام ذات 
يوم إلى زيادة قريبة ولکنها لم تعد! طال الوقت وغرق الانتظار 
فی‌مستنتم الخبك القاتل. تحری عنها فن جنیم مظانها 
ولكن لم يسمع لها عن خبر.. تجسد واقع لم يخطر على بال. 
تقوض البنيان كله وتلاشت الآمال مخلفة الرعب والأسى. 
ot‏ كد تيفك Ga‏ نمسم :فقن كان Ailes ge‏ 
قصد من توه رفعت حمدى ولكنه وجده على حال يرثى لهاء 
وصاح به غاضبا: 

— آنك مسئول عما حدثء أنت.. أنت المسئول الأول! 
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وفی الحال استفل الضابط خبرته فى الخدمة وامکاناته 
الغزيرة فى البحث عن الختفية ولکن مرت الأيام تباعا دون 


نتيجة. 


ورن التليفون فى بيته ساعة الغداء عند اجتماع الأسرة 
فتناول محمد السماعة: 

ie 

- آنا سهام یاخالی.. 

— سهام.. أين آنت؟ 

ب أكلمك من الاسکندرية. 

- ماذا تفعلین هناك؟ 

- أنى أعمل.. ويبخير.. اطمئنوا.. أريد ماما أن تلحق 
تن 

- أعطنى عنوانك أريد أن اقابلك.. 

— ممكن أحضر بنفسى. 

- ماذا يؤخرك؟ 
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- عدنی أن تلقانی بهدوء واحترام. 
- لك هذا پاسهام. 
ب سآحضر غدا. 
احضری ULM‏ أرجوك. 
- لیکن.. إلى اللقاء. 
xk‏ * بو 


أقبلت عليهم فى ثبات كأنما قد نضجت فى أيام غيابها 
أعواماء تلقتها أمها باكية. تساعلت سناء: 


- ماذا فعلت بنا يا سهام؟ 

وقال محمد بهدوء: 

آخر ماکان يتوقع مذك.. 

فقالت باسمة: 

_ الدفاع عن النفس حق مشروع. 
Aoi aisle‏ 
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الأفضل أن تسمعوا حكايتى.. 

a‏ بلغ منى آلیاس co} be‏ صممت على التحدى: لانتقام, 
قلت آنهم بریدون أن یزوجونی من لص مغطى آخر. سأتزوج 
من اللص الکشوف. وذهبت إلى محمد زغلول آو زعتر 
النوری. 

صاح محمد فی جنون: 

كلا 


- هو ما حصلء كنت يائسة عمیاء» رأيت فى كشكه 
Sf pol‏ جميلة فلوحت له من بعيد فجاءنى وهو لا يصدق عینیه, 
فقلت له أريد أن أحدثك حديثا هاما. أخذنى فى سيارته إلى 
مدينة المقطم. فى مكان شبه خال يطل على القاهرة. كان من 
العسير جدا أن أبدا ولكن كان لابد أن أبداء سألته ألا زلت 
تریدنی؟ أجاب ذاهلا بالایجاب. فقلت له أنى موافقة. سألنى 
هلى أفضيت برغبتك إلى محمد بك أو والدتك؟ أجبت بالنفى. 
سألنى Jobe‏ دفعك إلى المجئ إلى؟ فقلت له آنی لا أريد 
استجوابا وأنى مستعدة وکفنی. وقال آنی رجل لا يهمنى 
\vY‏ 


شی, لا یهمنی خالك نفسه.. أستطيع أن آفعل ما یحلو لی.. 
ولکن لابد أن أعرف ما حملك على المجئ.. قلت لا جواب 
عندى.. واتركنى أذا شفت. قال أنى أعرف أن الوغد زغلول 
خطبك.. هذه هى المسألة.. ما قولك؟ قلت أنى أرفض 
الاستجواب. قال يبدى أنك لا توافقين عليه.. ريما لسنه وبسوء 
سمعته.. أن ما جاء بك إلى هو الرغبة فى الانتقام أى الرغبة 
فى الانتحارء فلم آحر جوابا ولعت عینای, قال أنك عنيدة 
مثل جلجلة.. أنى أحب هذا.. ولكنى لا أعرف العبودية فى 
الحب. قلت فلنرجع. قال: ارفض أن أجعل من نفسى أداة 
انتقام فى یدك. قلت أذن فلنرجم. قال هذا يعنى أن اسلمك 
للوغد زغلول رآفت.. كلا.. لقد وقعت فى شبكة من المنافقين 
واللصوص ومن الشهامة ابقائك. قلت ولكن کیف, قال خالك 
يحسبنى شینا قذرا..کلا.. آنا لم أخن زميلا فى حیاتی.. 
حتى جلجلة فإنى مرتبط بها رغم شبعى منها.. وقد جعلت 
عصابة من النشالين عصية من الأعيان.. معجزة تحتاج 
لثورة كاملة.. وأنى أرفض أن يستعملنى أحد أداة انتقام.. 
ولكننى سأنقذك.. خالك رجل فقير لأنه شريف.. لذلك يهمه 
أن يتخلص منك على خير.. لذلك وافق على تسليمك للص 
قانونی.. اسمعینی جيدا.. أنت متعلمة.. سالحقك يعمل 
يحفظك من المنافقين واللصوص.. 
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ساد صمت تجلی فيه صوت النفاس المترددة.. ثم 
تساءعت آمها: 

- أى عمل؟ 

- آهو يكفيك يا بنتی؟ 

- فوق الكفاية يا ماما.. oY‏ أن تأتی معی.. ستجدین 
حياة معقولة جدا.. 

وقالت سناء: 

أنه رجل مذهل. 

استمر الحديث بعد ذلك ولكنه ‏ محمد ‏ لم یتابعه. غرق 
فى أفكاره بعمق وحزن وذهول» أى هزيمة منى بها؟ إنه 
ات . ولا اقترب من + تدوع الیو و ۳ 
الأصوات فى صدره شجنا SUG‏ رة زت قر ر د 
متهللا. تصافحا. وقفا يترامقان فى صمت طال حتی ضاق 
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شکرا لك يازعتر. 

فقال الرجل ضاحكا: 

— محمد زغلول من فضاك. 
فقال محمد فوزى بهدوء ويقين: 


- زعتر النوری» اسم طيب لرجل طيب!؛ ماذا يخجلك 


منه؟! 


7 حكاية الشاطر حسن فى بلاد الواق الواق. 

أ یی غادر ذات یوم آسرته LS‏ يفادر الفرخ بيضته 
سيدنا الخضر . وقراً سيدنا فى وجهة Bel ys‏ 

الفطرة ونقاء الحلم فحدثه عن مأساة مسوخ تعساء مسخهم 
مخ انش اکتا اهر haa‏ رو وس 
dings‏ فرصة فريدة لتحرير السوخ وارجاعها إلى انسانیتها 
المهدرة وذلك بقتل الوحش. ودله على الکان اللفاة فيه 
إلى بلاد الواق الواق ورای بعينه الحزینتین الأحجار الآدمية 
وتربص بالوحش حتی جاء فى وقته العلوم فأکل وشرب 
ونام فوثب عليه وقتله. وفی الحال تلاشت الصفة الحجرية 


السهم ۱۷/۷/۰ 


oe eet,‏ ییاوه a‏ سرت اناد اس نی 
ويك اکاک رانا سین انع مار درد 
الصبح ورأسى مشعشم بالنشوة وکالعادة غبت فى أعطاف 
حلم وردی» شم انتبهت على رجل یجلس إلى جانبی یمزج 
النبيذ بعصیر الليمون: ملتف بعباءة آرجوانية, معمم بعمامة 
صدره. ولم يكن التطفل من شيم أهل خمارتنا ولكن الأنس 
عينيه. قلت مرحبا : 

Mai. 

. صحتك 

- هذه ليلة ولا كل الليالى . 

فسالنی بعذوية : 

- كيف اهتدیت إلى هذه الخمارة التى بالکاد لا یعرنها 
الاروادها ؟ 


VA 


فقلت جذلا: 


- بحسن Boll‏ وحده» ومن يومها لم يعد يؤرقنى شىء .. 
فتساءل بصوت يمتزج فيه الحنان بالسخرية كمأ يمتزج فى 
قدحه النبیذ باللیمون : . 


- ولا السوخ ؟! 

دقت LAS‏ السوخ ناقوس اليقظة فى قلبی فتساعت : 

- أى مسوخ تعتی ٩‏ 

- هم مسوخ god‏ مسوخ من ضحاياهم ولا نجاة لهقلاء 
أو اولتك الا بقتل الوحش! 

فتهدج صوتی وأنا أقول : 

og peal‏ انك لسیدنا الخضر دون غیره! 

- لا أهمية لذلكء الهم من یکون الشاطر حسن؟ 

وهم بالقیام فأمکست براحته وسألته بشفف: 

- متی آراك ثانیة؟ 

فقال واقفا معلنا عن قامته الطويلة النحيلة : 

لا أهمية لذلك . 
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وذهب مشیعا بمودتی الخالصة ويقوة آسرة؛ ودون 
مقدمات, آمنت باننی صاحب رسالة وأنه آن لى أن أودع 
آحلام اليقظة . ولکن من یکون السوخ؟. ومن یکون مسوخ 
اممو .وم يكين آلوحش؟:. وف فائتی أن استجوبه؛ 
ولم يغب عنی السرء فالحقيقة أن محضره پشتت الارادة . 
وجدتنی فى محضره طوع خواطره» مسلوب النطق. لا أزيد 
عما يريد حرفا. هذه هی الحقيقه . ولذلك لم یداخلنی شك 
فى أنه ولی من الاولیاء . وأدرکت بعد فوات الوقت آننی لم 
ty cat Aaa‏ عكرت عة له من ot Uh‏ الق 
تسترجم فیما بعد بشق الانفس فیعتدها الخیال احدی 
الفرص التی لا تتکرر ولا یجدی معها الندم. واستدعیت 
باشارة النادل عم زياد البرلسی ثم سألته : 

- هل تعرف الشیخ الذی كان یجلس إلى جانبی؟ 

فقطب متذكرا وقال : 

- شغلنى العمل عن ذلك . 


- ولكنك قمت بخدمته وقدمت اليه طلبه؟ 


- لعله كان یجلس فى مکان ما ثم انتقل اليك بقدحه. 
وکان من المکن أن أعتير المسالة حالا من آحوال السکر 
۱/۸۰ 


أخطرمما یتصور. نفذ السهم إلى مركز الیقین. وما كان فى 
وسعى أن اتحلل من مهمة آلقتها الأقدار على عاتقى فارضی 
Ula‏ بالعوده إلى افة اللاشنی... والقیت نظرة على من eles‏ 
من السکاری فاذا بهم یسبحون فوق تيار من الهموم 
التضاربة ویناتشونها بتدا بغیر ملل. الأسعار التهریب 
المذابح؛ وغيره ممأ لا يحيط به حصر؛ ولكن لا أحد يتحدت 
اللیالی التتابعة سالك - هل sal col,‏ منکم النسیم ذا 
العبامة الأرجوانية؟ 

فانطرحت لحظة صمت ثم اندفعت اصوات ضاحكة 
تغنى : يابو العباية 
آسال : 


- من السوخ؟, هل چری لکم ale‏ بذلك؛ 
۱۸۲ 


باصرار: 

- ومن یکون الوحش؟ 

: آحدهم‎ clas 

آقلعت عن السوال . وغادرت الخمارة Lily‏ أعد نفسی 
من موالید تلك الليلة العجيبة. وکلما أقيلت على الخمارة 
أقيلت على أمل فى أن أرى الشيخ من جديد ولكن دون 
جدوى. وطيلة نهاری أتساءل عمن يكون السوخ زعمن يكون 
الوحش. وكلما مررت بحيوان أو شجرة او حجر استحوذ 
على خیالی ولحت فى prove‏ چوهره مسخا من بنی آدم يئن 
وبتعذب . وساءتنى التفرقة فى المعاملة بينى ويين الشاطر 
حسسن» فیقدر ما آعانه الخضر على أداء مهمته بقدر ما 
آعرض عنی, تاركا ایای للكدح والعذاب. وانتهت بى الحيرة 
إلى اتخان قرار جرى»ء وهو أن آسال أهل الرآی والخبرة 
مستشهدا بقول القائل « لا خاب من استرشد » . واتجه 
ذهتى أول ما اتجه نحو السید « م » وهو من البارزین فى 

vay ش‎ 


الحزب الوطنی الدیمقراطی. توسلت إلى مقابلته بصدیق, تم 
عرضت عليه حیرتی وسالته : 


- من هم السوخ» ومن هم مسوخ السوخ» ومن هو 
الوحش؟ 

ولم يأخذ من التفکیر الا آقصر ثم قال بثقة: 

- عندنا نوعان منهم مسوخ من العملاء الملاحدة, 
ومسوخ السوخ هم الخدوعون من آتباعهم. والوحش فى هذه 
الغبال هی Vaca ct Ah‏ شتت الاو تال ی 
ومسوخ من التیار الدینی النحرق, ومسوخ السوخ هم 
آتباعهم من الخدوعین. والوحش فى هذه الحال بعض الدول 
مثل ايران وليبيا . 

وترکته شاکرا وبی غصه من خيبة الامل اذ مهما تكن 
ثقتی فى نفسی ورسالتی فمن أين لى بالقوة التی ae‏ 
الاتحاد السوفیتی وایران ولیبیا؟. ولکن همتی لم تفتر فاتجه 
eta‏ الحال JEM pas‏ « 1 العترف phates‏ 
حرب التجمم» واستقبلنی سیادته بلا آدنی صعوية: فعرضت 
عليه حیرتی تم سألته : 


۱۸۶ 


- من هم فى رأيك السوخ ومسوخ السوخ ومن هو 
الوحش؟ 

فاعتدل فى جلسته وابتسم ابتسامة العالم بکل شىء 
وقال : 

- یستوی عندی أن تكون سائلا برینا آو أن تکون قادما 
من طرف السید وزير الداخلية. ولکن ذلك لن یمنعنی من 
اجابتك طالما آننا نعمل فى وضح النهار, فاعلم أن السوخ هم 
عملاء الغرب, ولا بوجد مسوخ السوخ GY‏ لا آتباع لهم. وما 
اللتقون حولهم الا مجموعة من الانتهازیین تجدهم 
باشخاصهم فى رحاب کل حكومة: آما الوحش فهو 
الاميريالية العالية oh of‏ شئت الولایات التحدة الأمريكية .. 

فاکدت لسیادته أن حیرتی نابعة من ذاتی ولا علاقة لها 
بالسید الوزیر الداخلية» وشکرت له tly‏ ثم غادرته موقفا 
oh‏ الصعود إلى القمر بلا تکنولوجیا آیسر على من قتل ذلك 
الوحش الجدید» ومع ذلك صممت على السیر فى طریقی 
حتی نهایته. تذکرت صدیقا قدیما انخرط منة آعوام فى تيار 
دینی متطرف فقصدته دون تردد. استقبلنی مداریا فتوره 
اکراما للعهد القدیم ولکنه امتنم فى الوقت نفسه عن 
مصافحتی مثمتما : 


۱۸۵ 


cides‏ لا اصافح کافرا! 
ققد فقبلت عذره. وعرضت عليه حیرتی ثم سألته : 


- من هم السوخ؟ ومن مسوخ السوخ؟». ومن یکون 


الوحش؟! 


فقال من فوره: 
الحكم فى كل مكان 2 

وغادرت موضعه مقموسا فى المرارة. خيل إلى أن 
الفا على اهاد الس هنیس وا بات اتمه معا ابسن 
من الذشاء على الرحش الجدید» ولكنى لم آنثن عن مسيرتى 
. وتذكرت الأستان « ن » الذى يمثل فكر الوفد كخير ما يكون 
التمثيل. واستقیلنی سيادته بحرارة لا توهب عادة الا 

من هم السرخ. ومن هم مسوخ السوخ» ومن هو 
الوحش ؟ 


كما 


فقال باسما فى ثقة تامة : 


- السوخ هم جميع السیاسیین غير الوفدیین, ولا أتباع 
لهم فى الحقيقة فالبدر وفدی مئة فى المئةء أما الوحش فهو 
النظام الدکتاتوری الذی لم يوفق بعد إلى قناع یخفی به 
وجهة .. 


وترکته شاکرا Gy‏ اقول لنفسی خقا آن هذا الوحض 
يبدو آقرب إلى اليد من الوحوش الأخر ولكن بالقیاس إلى 
قوتى الذاتية يمكن القول بأن ه سى أحمد آخو الحاج أحمد » 
- ولم Gas‏ فى جدولی الاالثقفون فاخترت الاستاذ als‏ لنزلته 
العترف بها من الجميع. واستقبلنی بحیاد فعرضت عليه 
حیرتی ثم سألته: 

- من هم ياأستاذ السوخ, ومن هم مسوخ السوخ» ومن 
هو الوحش؟ 

فأجابنى بجفاء: 


- السوخ هم الجهلة وتجدهم فى كل موقم لا بقاء لهم الا 
بالقوة, ومسوخ السوخ آتباعهم وهم آجهل منهم ولکنهم آکبر 

ذا اة ا الوحش قهن اليل 
SAV‏ 


وترکته وأنا آتساءل وکیف یمکننی قتل الجهل؟. أجل 
انى آعتبر الاستاذ « و » خير من يجسد الجهل ولکن هل 
یزول الجهل بقتله؟ . ووجدتنى أغوص AS)‏ وأكثر فى دوامة 
لا فکاك منهاء حتى ورد على خیالی مولای العارف بالله 
الشیخ « ص » فقصدته من فوری» واستقبلنى ‏ كالعادة ‏ 
باسما مرحياء ولکنه بادرنی قائلا: 

ا سافك إلى الوا 

فلم آدهش لسابق علمى بقدرته على النفاذ إلى أعماق 

REET Lashes Viegas Wis‏ ور ی 
الوحش فهو التفس الضالة .. 
با ا کی كله مکی نول ترک اة 
القانون. وأعلنت الحرب» وأقسمت على الصمود والتصدى 
مهما طال بى الزمن. ولم أهجر بطبيعة الحال خمارة نجمة 


۱۸۸ 


آرکانها . وفی ذات ليلة وآنا ثمل بنشوتی فى مجلسی الختار 
انتبهت على وجود صاحب العباءة الأرجوانية إلى جانبی وهو 
یمزج النبيذ باللیمون. وهتفت : 

یا للسعادة, لقد جثت آخیرا .. 
أقتله.. ۱ ۱ 

وأصر على تجاهلى تماما ولم يلق على نظرة واحدة ولم 
تهب على من ناحیته نسمة آنس أو مودة . 

وأفرغ قدحه فى فيه ثم نهض متجهما وذهب . 

ترکنی لحيرة لم تخطر لی فی بال . 


۱۸۹ 


A 


هم ما از ما ure teat‏ 
الها | جوانمی على ميكة هسمات من الذهول. 
همسات من الأنين. همسات من الفضب. ثم 

قن بال لانبالاة الى اعم ah‏ ان کیچ ذهو[ یلآ 
أيضا انسان بدرجة لا باس بها. رأسى شهد حوارا طویلا 
والواصلات والطرق. به موضح آیضا لهموم الأسرة الكبيرة 
الأوليةء العلاقة بين العالم التطور والعالم الثالث. احنمالات 
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الحرب النووية. اذن نالوعی آخی بینی وبين الواطن 
والانسان. غير أننى لم اعد آفکر بشی من ذلك. » أن تفکیری 
به فتر وتقهقر وذاب فى اللامبالاة. آنجم ذلك عن خمود فى 
العاطفة أو الفکر أو التعلق بالحیاة؟. US‏ وأقسم على ذلك. 
لالمسألة آننی ما أن ختمت Gls‏ الدرسية حتی التحقت 
بالوظيفة ومن ثم خبرت الفراغ والبطالة. عند ذاك تضخمت 
همومی الشخصية. استأثرت بوعیی كله. رکبتنی» اجتاحتنی, 
استعبدتنی» اصابتنی بالهوس. باتت أى مشكلة سواها ترفاء 
لهواء سخفا. الجنس آصبح محور Shia‏ وهدفها. انقلب 
فا دا مان امات قر مطاردة دیدید تالف iG‏ 
ویطمح الى الستحیل. خلق منی کائنا جنسیا خالصا. ذا 
حواس جنسية واخيلة جنسية: JLT‏ جنسية. واحلام 
Cy‏ علی ذلك فانتی آبعد ما یکون هن الاستهتار و 
الجنون. رافض Lae LAU‏ وفلسفاتها. آروم الحیاة الشرعية 
الستقرة, آلتمس الیها الوسيلة بلا شروط متهورة آو طموح 
كاذب أو طمع قبيح. نشد حفا حیویا آولیا لا آدری كيف 
آهتدی all‏ 
ولکن من آنا؟ 


4۲ 


ا 

ليسانس حقوق. موظف بالشركة اد. س. ولدت مع الثورة؛ 
ناهزت الحلم عام ۱۹7۷ المشئوم. ثلث ليسانس الحقوق عام 
۷۶ الحقت بالشركة عام ۱۹۷۰. كنت من حملة الثانوية 
خاتدن الوم حملت تيان اتکی ای ENTS‏ 
العلاقات العامة. غنى عن البيان أنثى كنت زائدا عن الحاجة. 
خیل الى آن الزائدین اکشر من ال املین. وقال gol‏ وگل 
الادارة: 

ون كاسنا 

ثم قال بنيرة ساخرة: 

. قد يتعذر ذلك غدا. 

- منظرك مقبولء تصلح للعلاقات العامة» ولكنك ستبقی 
بلا عمل حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا. 

السهم - ۱۹۲ 


فقلت بهدوء: 

- عندی فكرة عن كل شی. 

ی انا با Bae‏ فراع تاو 
اصبحنا فى حاجة الى حجرة اضافية. لاذا لا یسمح من 
للموظفین الجدد بالبقاء فى بيوتهم مع الاحتفاظ لهم بحقوة 
فى العلاوات ٠‏ الترقيات؟ 

فقلت بفیظ مکتوم: 

- اقتراح وجيه جدأ !: 

هكذا التحقت بالخدمة هكذا استقبلت عهدا من الفراغ 
ERE‏ یه 
الى ناك قله انتفعت ينشأة أسرية NAS eal‏ 
والقیم. ولا انيثق ثق الجنس استطعت أن آروضه بالخلق والعمل 
الأمل. آما فى عصر الفراغ فقد انفرد بی» كما انقرد بی 
الزمن فى جریانه» وتساطت متی.. وکیف جلست على 
الکرسی کمن ینتظر دوره فى تحقیق. آراقب آقرانی 
۱۹ 


العاطلین» وآخرین یذهبون بالآوراق ویجنین. وامرأتين کهلتین 
متزژوجتین» بين نوافن مغلقة لتصد تيار الخریف البارد» فى 
جو فاسد بأنفاس البشر والسجائر» ومن زجاج النوافذ 
آتطلع .الى شرفات العمارة القابلة مترقبا ظهور أنثى. وطيلة 
الوقت اتخیل مناظر جنسية ومواقف, وأخوض مغامرأت غانة 
البراعة والعذاب. وسمعت حوارا بين الوکیل زمیل له من 
معارفه: 

EE‏ الفراغ؟ 

۔ لا يطاق. 

- غلى آیامنا كانت الوظيفة حلما عزيز المنال فاذکروا 
نعمة الله علیکم. ۱ 

5 وما قيمة النقود؟ 

: هی خير من الشارع! 

تبادلت مع الزمیل. عقب ذهاپ الزکیل. نظرة GALS‏ مثل 
جو الحجرة وقلت له 

Mo 


gull ارح فو الفل عم‎ i lait, 
تعلمت الصعلکة. انها مفيدة ومنشطة فى لجو الآخذ فى‎ 
البرودة. وهی مضحكة آیضا وهی تخوض فى بحر متلاطم‎ 
Meili dee Bist eel السو والسيارات‎ Gael 
الشارع - الضیق والعصبية والکبت. کل شئ يريد أن ينطلق‎ 
ویعجن عن الانطلاق يستوى فى ذلك الانسان والسيارة.‎ 
Sie الکبت والقهر والتذمر. الطریق یعانی من آزمة جنسية‎ 
آزمتی. انه يفتقد الشرعية والحرية والاشباع. ومع ذلك فهو‎ 
مغطی بالتراب كأنه یتهدی فى مدينة خيالية. ولکنی لم أعن‎ 
الا برصد بالتراب كأنه يتهدى فى مدينة خيالية. ولكنى لم‎ 
أعن الا برصد النساء. هن همى وشغلى وحياتى ومماتى.‎ 
ريقى الجاف بمضغ للبان.وتنتقل نظراتى‎ hi وجعلت‎ 
nist الحمونة نو الان إلى ال إلى لاع وخمت‎ 
حياتى ذات مرة. كنت أهم بعبور الطريق حين اقتحمنى صدر‎ 
ol قاف اى اغاق‎ Me اسک‎ a en تاف‎ 
اتدفعت إلى العبوى دون ان الثقت یمتا كما يتيقى لى راذا‎ 
بسيارة تنقضى على كالقذيفة. نظرت نحوها فأيقنت بالنهاية.‎ 
ولا وقت للرجوع ولا التقدیم. استسلمت استسلاما نهائیا‎ 
وتقوس ظهری لنلقی الضرية القاضية. تجلت لى حقيقة للوت‎ 
van 


لا كفكرة مجردة مسلم بها ولکن کشعور يملا الوجدان بثقله 
وقوته واقناعه. صرخ بى أن هکذا أجئ عندما بتقرر ذلك 
وهكذا تنتهی الحياة فى غمضة عین. خیل الى أنى رأيت 
وجهه مجسدا فى اللحظة الخاطفة التى لا GAS,‏ عن وجهه 
الا فیها. وحيال نظرته الواثقة مر بسرعة البرق شريط حياتى 
من المهد الى اللحد. لا وجهه أدرى كيف أصفه ولا حياتى 
آدری کیف رایتها مجتمعة فى آفل من ثانية. وبلغ الخوف 
الدرجة التی يفقد قیها الشعور بذانه. GS!‏ اختفی بمعجزة. 
انحرف السائق بالسيارة ببديهة مذهلة فصعد الطوار مهدداً 
حیوات وأوشك ان یصطدم بالجدران. ماذا حدث لی وماذا 
حدث للآخرين؟. سبحت فى ذهول آعفانی من متاعب 
جسيمة. مرت دقيقة على الاقل قبل أن آدرك أن الطریق كله 
يهبنى بنظرات السخط والغضب. ثمة صياح وتعليقات شتى.. 
السائق لصق السيارة ويقذف بالسباب كالمطر. مضيت 
مترنحا أفر بنقسى فرارا. كنت اعانى آلام الخروج الى 
الحياة من جديد. وأعانى من مرورى الخاطف فوق ثلاثة 
معابر متناقضة هى شهوة الجنس ومقابلة الموت ومفأجاة للا 
نجاة. وأحدثت برودة النجدة الملقاة على نيران الفزع أثرا 
عنيفا تعانق فيه السرور التالق والحزن العميق. مضيت 
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أسير حتی وقفت لاسترد آنفاسی بعیدا عن موقم الحادتة. 
حتی فى ذلك الکان لم آقلت من عینی عامل من عمال الطرق 
فقال لی بسخط واضح: 
. مسطول؟.. بسیب امثالك يتعرض السواقون الساکین 
الى متاعب الحققین لا تنس انك مدین بحياتك للسائق.. 
اا طنط ونم عا یی اتا eer‏ 
انها الهموم. 
فصاح محتجا: 
- الهموم! .. ماذا تعرفون عن الهموم؟! 
ذهبت مبتعدا وقد نسیت آزمتی الجنسية وقتا غير 
قصير. ولکنه غى طویل آیضا. حذرت نفسی من سحر 
المناظر. وقلت لنفسی انها التعاسة حقا أن يفقد الانسان 
heal i‏ کپوا GS‏ خا راک ها اعدف لا بشي سر 
مایقال عن الزواج وتکالیفه. الهر والشقة وخلو الرجل. 
پلزمنی قرن من الزمان لأقتصد نفقات زيجة عادية. انه طریق 
مسدود تماما. أجل ان الأيام تمضی والصبر يفقد ولذلك 
هان على رغم تقالید تربیتی الراسخة- ان آفکر فى 


۱۹4۸ 


«الحرام» كضرورة لا مقر منها دقاعا عن صحتى الجسدية 
والنفسية. شاورت فى ذلك صديقا قدیما من أهل الخبرة 
- الفرص AST‏ من أن تحصى. 
ولا آنسی منی اقبالا شدیدا سالنی: 
- هل عندك فكرة عن الأسعار؟ 
ومضی یستعرض الفرص والأماكن والراتب ویذکر 
- غير معقول! 
فقال باسما" 


5 العرب والتضخم والانفتاح!.. هل أدلك على آرخص 
سبيل؟ ش ش 


فسالته عنه بلهفة فقال: 
- لعله الزواج! 


۰ وقلت لنفسی انه الحزن ولا شئ الا الجنون.. 
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آسرتی أيضا مصدرهم لى لا ینقضی فى متاعبها 
الظاهرة ما یکفی فیمنعنا الحیاء من نبش متاعبها الخفية. 
آبی یقترب من سن العاش فنحن فى سباق مع الزمن. آمی 
كيميائية. LEY‏ درست الكيمياء فحظها من التعلیم وقف بها 
عند الابتدائيةء ولکن للاعاجیب التی تصنعها لتوفر لنا 
الطعام الیومی. وهی تقلب اللابس وتصبفها وترفوها 
وتجددها وتجعل بعضها ملكية مشاعة البعض الاخر ملكية 
متوارثة وتصنم من البطاطین القديمة آروابا للأيام الباردية. 
الساعدة التی جامت نتيجة لالتحاقی بالعمل التهمها الفلاء 
التصاعد. وانی انظر الى شقیقتی مها (الآداب) ونهی 
(الثانوية العامة) برثاء» ویحزننی منظرهما البسیط التقشف. 
انهما محرومتان من آشیاء تعتبر فى سنهما ضرورية لا 
كمالية» وممنوعتان آیضا من الشکوی, التی تضيق بها أمى 
فیرتفم صوتها الحاد : 

- حالنا أفضل من غیرنا الف مرة. 

على ذلك فایجار شقتنا قدیم دون الأربعة جنیهات 
بقروش» ومهما قیل فى شارع شمردل بروض الفرج فهو 
Yes‏ 


دأب على تذکیرنا بمصيره فیقول: 

لم يبق الا عامان ثم المعاش! 

وينظر الى شقيقتى ويقول: 

wc lei النجام..‎ . 

لقد نحل لرجل كأنما یچف رویدا روایداء وزاد من 
ضالته قصر قامته. ولم يكد یبقی آثر من وسامته الاصلیة. 
الوسامة خاصية لأسرتنا fio‏ الفقر. وهو لا يدخن: كما 
انقطع عن المقهى منذ أعوام. وكما یقال, فهو من البيت الى 
وزارة المواصلات ومن وزارة المواصلات الى البيت. وتسليته 
الوحيدة يجدها فى تبادل الزيارة مع جار قديم ‏ مدرس قديم 
- مدرس لغة عربية على العاش - يسامره ويستفتيه أحيانا فى 
بعض الشئون الدينية. وكان يقول: 

۔ منذ اعوام كان رجل مثلى ذو مرتب يجاوز الستين 
جنيها شهريا يعد من الموظفين المنعمين ولكن الدنيا جنت.. 

وكان مما يحز فى نفسه أنه ضيع فرصة زواج لا بأس 


بها على مها. يومها قال بأسى: 


ما بالید حيلة. لكن الهم هو العلم والعمل, بعد ذلك 
تتحسن الظروف والأحوال؛ نحن لا نملك بالكأد الا قوت 
يومنا. 


فقلت له: 

ل الاسعار ترتفع ونحن ننخفض. 

فقال باسبما ابتسامة لا معنی لها: 

كنا طبقة وسطى فأصبحنا من الطبقة الدنیا .. 

ققلت بحدة: 

نحن الفقراء الجدد فى مقابل الأغنياء الجدد. 

فحدجنى بنظرة تصدنى عن الاسترسال وقال: 

- لا تستسلم لسخط فهذا مما يزيد الحياة تعاسة, 
وحذار أن تردد ذلك أمام مها ونهى! 
۱ فقلت مصرا: 

- الزواج حق مشروع» تری كيف یفکران یاآبی؟ فتجهم 


وجهه وقال: 
۷۲ 


لقد آحسنت ترييتهاء أمك Gales‏ فضل آیضا. نحن 

لقد شهدت برنامجا فى تلفزیون القهی یقطم بان 
التسولین حيو حالا منا.. 

= وا لكنهم بتسولون وتحن نخدم الدولة! 

لم تستطع الاحوال أن تقتلع بقية العزة من نفسه: كما 
أن أمى تعبر slic Got‏ الحاضر متطلعة الى آمال غامضنة 

وقلت مواصلا حدیثی: 

- انى اتابم آنباء الافراح فى الفنادق بذهول. 

فتساءل بحدة: 

- وأى فائدة تجنيها من وراء ذلك؟: يوجد أغنياء 

ثم بنبرة أرق: 

. آتدری ما هو حلمی؟ 


ثم أجاب قبل أن انبس: 
۳۰۳۰ 


- أن تعلم وا ols‏ یوم فى الخارج. انه حلم وما هو 
pla‏ 


ft. 


الهجرة!. انهم یدعون أهل الهن والحرف وآنا لا من 
هولاء ولا من أولئك. وما فرصة الحقوقی؟. انها نادرة حدا. 
فضلا عن ذلك فانی أمقت القانون» وها أنا آنساه فى بطالتی 
الرسمية دون أسف. وكنت أتسكع فى وسط البلد لا أدرى 
أين بلغت فى تسكع عندما لمحت فى مقهى الحرية ‏ 
الصحفى القديم عاطف هلال. كان منفردا بنقسه للراحة أو 
التفكير فمضیت نحوه بقرار مرتجل ويجرأة لا تعوزنى. وقفت 
أمامه حتى أنتبه الى فراخ ينظر نحوى بعينين مستطلعتين 
التى تنشرها الصحف له. قلت: 

- معذرة عن تطفلىء GY‏ أحد قرائك.. 

فتمتم بصوت محايد: 

أهلا. 


جلست ثم قلت: 

- حرصا على وقتك سادخل فى الوضوع رأساء السالة 
آنی واقم فى أزمة شدیدة.. 

غامت نظراته بغشاء خفیف من الفتور فخشیت أن الذی 
تبادر الى ذهنه آنها أزمة مالية وأننى ساطالبه بمعونة فقلت 
بصراحة: 

- انها أزمة جنسية! 

توارت الفشاوة وراء يقظة طارئة وتسال؛ 

- جنسية؟! 

فما تمالك أن ابتسم قائلا: 

لعلك أخطات الرجل الناسب! 

فقلت جادا: 

الرجل المناسب لم يعد لأمثالى لذلك قصدت الرجل 
الفکر! 


فثيت نظارته لیداری انفعاله وقال: 
- يبدى لى أنك فريسة تجرية عاطفية مريرة.. 
- انى آتسول تجرية قلا آجدها. . 


. شئ جدید تماما. 


المسالة بكل بساطة أن الزواج مستحيل ويسيادتك سيد 


العارفین, والانمراف أصبح ILA‏ التكاليف بفضل اخواننا 
العرب. 


فتجلى الاهتمام فى عينيه فتساعلت: 


على تصدق أننى بلغت السادسة والعشرين من عمرى 


ولا آمارس الجنس ولو مرة Sham‏ 


۲۰ 


+أشيقك لان شكلك مقون خد 

- ولكنى مرفوض موضوعا. 

قبض على ذقنه فى حيرة وصمت فسألته: 
ما الحل يا استاذ؛ 

فتمتم جادا: 


انها ماشاة پاش ها الوحيد:: 


وما العمل؟ 
ياله من سؤال!.. 


- لا يوجد جواب Gale‏ يمكن أن تنتقد تقاليد الزواج 
السخيفة وندعى الى الهجوم علیها, يمكن أن نتحدث عن 
واجب وزارة الاسکان, يمكن أن يتحدث عن مشكلة الاثاث.. 

- وهل أنتظر آنا حتى pis‏ هذا الاصلاح؟ 

ماذا اقول؟, کم من أجيال أجهضت فى تاريخ 
البشرية!.. وكما أن ملايين من الشباب سعدوا بمعاصرتهم 
لاكتشاف العالم الجديد فقد هلكت ملايين أخ فى خضم 
الحروب الطاحتنة! 

ي أنه لیس gall‏ الا تخر CUS‏ فى سین 
طویل؟ OO‏ ۱ 

all anaes‏ بارانة الأسات انك طالب اتك 
والعمل, انك اوقم فى شبكة من الظروف العقدة» وعليك أن 
تسأل نفسك «ما امطالشيي و ی 
الظروف؟» وعليك أن تجيب بنفسك.. 


۳۷ 


قسألته بحنق خفی: 

ألا يوجد رأى عند جيل الاساتذة؟ 

فابتسم قائلا: 

. دعك من هذا . انكم لا تؤمنون بأى جيل سابق. الم تجد 
لو Mis‏ واحدا صالحا لأن تقتدى به؟ 


تحنى..- 

أعرف أسرة حلت مشكلها بالدعارة! 

- ویفتنون الشقق والسيارات ولكنه حل مرفوض كما 
قلت. 


. عرفت زميلا احترف السطو على الشقق فى اثناء 
الصيف.. 


- وهو مرفوض أيضا وعاقبته معروفة. 


۳۰۸ 


لعلك تقصد الشاب الذی طالب شيخ الأزهر بشنقه 
علانیة؟ 

لا آدری» ولکن آما كان الأجدر بالشیخ الأكير أن 
يقترح حلا اسلامیا للعاجزین عن الزواج؟! 

التشدد فى العقوية أسهل من ايجاد الحلول.. 

فما الحل اذن؟ 

- ألم تفکر فى الهجرة؟ 

لست من أصحاب الهن الطلوية لا من أهل الحرف. 

صمت الاستاذ قلیلا ثم قال: 

- ثمة رأی أفضله اذ آننی مازلت أحتقر الحلول الفردیة.. 


فى فترة قديمة دآب على تردید هذا الرأى» وکان وقتها 
يكتب بقلم یساری صریح. وها هو یعود اليه فيما يشبه 
الهمس والاستحیاء. وقلت له يهدوء لأخفى انفعالی: 

- جتتك عارضاً آزمة ملحة تتطلب حلا Lay Male‏ أنت 
تنصحنی بالاتخراط فى عمل سیاسی من أجل تغییر 
الجتمع. وعلی ذلك فعلی أن آنتظر حلا لشکلتی یجی مع 
القرن القادم.. 


۳۹۰ 


وغادرت مقهی الحرية بلا ذرة من عزاء. ولکن هل كنت 
قصدت عاطف هلال بدافع من ثقة؟!. لقد انتزعت الثقة ثم 
ماتت ثم تفنت. انهم گذابون.. کذابون.. کذابون. ویعلمون 
انهم کذابون. ویعلمون آننا نعلم انهم کذابون.. ومع ذلك نهم 
یکذبون بأعلی صوتء ویتصدرن القافلة.. 


ما هذه الب لبهجة النعشة؟ 


لبثت فوق مقعدی مؤجلا الانطلاق الى رحلة التسکم اليومية. 


. ضيفة؟ 

موظقة جديدة» لیسانس آداب» اسمها clay‏ محمد. 
سمرتها صافيةء ما أندر السمرة الصافية, لا بالنحيلة 
الابتسام ترتسم غمازتان فى وجنتيها. بينى ويين أن أرفعها 
ay‏ وك ENS SN‏ تكن اس میا SAS‏ 
والكهلات: البلديات والمتفرنجاتء المحتشمات وال مبذلات, 
۳۲ 


يهذب من طفيان الرغبة. غبت عن الادارة ساعة احدة 
قصاحبتنی نشوتها الزكية فى الذهاب والایاب. وفی آخر 
النهار تم تعارقنا فى رزانة رسمية. ورجعت الى مسکنی 
بروض الفرج وانا آقرب ما يكون الى التعاسة والالم وهما ما 
يترسبان عادة فى صدری عقب الرؤية المؤثرة. في ذلك الیوم 
اختلست أكثر من نظرة من مها ونهى. جميلتان بلا ريب 
صابرتين. تموت الشكوى وراء شقتيهما الممتلئتين. وسألت 
مها: 

- هل تعرفین فتاة من كليتك اسمها رجاء محمد؟ 

فتساعطت ساخرة: 

- كيف آعرف ونحن اکثر من الجیش عدا؟! 

- التحقت بادارتنا الیوم. 

- لم تسال؟ 

فقلت بتحد ساخر: 

- كيف لا وقد تفر لدی الهر وخلو لرجل؟ 
۳۲ 


فقالت مها . ادع الله أن یکون آبوها من شارع 


فقلت ضاحکا: 
الشواربیات للشواربیین! 


قرأت فى Wiles‏ آحلاما خفية. ونحن عادة نتحادث 
متفائلة جدا رغم عنائها الدائم. وهی سعيدة بأنها حصنتنا 
Sak‏ نان الو زک تقر يوي أله شش الما دام 
متقدمان فی السن والقدرة LAL‏ فیهیتان Lag!‏ الحل المکن. 
انه زمن الکهول والاوفاد. 
ae‏ ان 
ما هذه da gulf‏ المنعشة؟ 


لقد وهبتنی ابتسامة. مضيئة ويريئة کالوردة اليانعة. 
تبادلنا الکلمات عند كل مناسبة ثم چادت بالابتسامة. خلقت 
الايتسامة حياة جديدة. غلفت الانفعال البهیمی بعذوبة 
صادقة. نمت الشجرة وتفرعت وتعذر أن تنعت نصفة واحدة. 


۳۳ 


وتساءلت أهكذا تتحول الغريزة الى عاطفة؟. وكنت أخلق 
المجال تلو المجال لحديث. قلت لها : 


- حذار من البطالة! 

فقالت بحيرة: 

- انهم لا یعهدون Gall‏ بعمل. 

- العمل نفسه هنا مقطوع الصلة بما تعلمته. 
۔ ماذا كان تخصصك؟ 

- التاریخ. 

لولا ضوضاء الکان لاقترحت عليك القراءة. 
لا أحب القراءة الا نادرا 

- جيل التلفزیون؟ 

فضحكت بصوت غير مسموع وقالت: 

ليس تماما. 
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3 وحذار من اللل. 


scsi) فيل‎ Sto sl لوو تاريل‎ 
wit Ley اع‎ 


- لا مفر من أن تجدیه مناسبا ذات بوم. 

- لمهم آلا نعتاد الکسل! 

فقلت يأسف صادق: 

كالما همعز Reever)‏ اه یه توس 
تشاط واطلاع آما الیوم فقد آصبع التسکع مذهبی.. کیف 
تمضین وقتك؟ 

لئ آخوات وصدیقات» هناك التليفزيون دائماء وأخیانا 
اغ ا 

REE a E ی اهنا‎ 
افيف اله‎ Pe ET 
من‎ gle ples السو‎ Loca کوش عن‎ 

10 


مستوی pb)‏ عند wild‏ رکزبت علی البنطلون الرمادی shally‏ 
ذی الرقبة والبلوزة المزركشة والجاکتة الجلدية. انيقة وثمينة. 
تری ما وراء ذلك؟. الزمن يطرح احتمالات شتی. وانی أحلم 
بالزواج ولکنی أرحب بالفرص. ible‏ هلال ذو مال وبنین 
فهو یحتقر الحلول الفردیة!. وهو لم يصل الى مرکزه الرموق 
اتقو اا و مت نف اتف 
أتذكر التیارات التی انتظمت الطلبة. آبناء الاغنیاء الذين 
پنعمون بالاستقرار ولا پهتمون کثیرا بالدراسة. فقراء 
یحلمون بالشهادة من أجل الوظيفة. متمردون یضربون فى 
عوالم الاحلام ویرفضون کل شی. كنت فى مکان وسط بين 
الصنف الثانی والخالث. احلم بالوظيفة Lal Sb‏ لعناد آسرتی 
وآکن للمتمردین الاعجاب والتأييد. کثیرا ما یتعرضون 
التحقیق والطاردة» ومنهم من انتهی الى السجن. تری الى 
آی فریق تنتمی رجاء؟. على أن الاحتمالات أوسع من ذلك. 
وانی آریدها من أى سبیل ممکن وان ظل الزواج حلمی 
النشود. لذلك لم أدع فرصة تفلت لتوثيق مودتنا حثی نطق 
لسان حالى بما أحلم به. وتشجعت ذات مرة فدعوتها الى 
نا شيو وله ات 


۳۹۹ 


Ve 
البهجة المنعشة؟!‎ oda ما‎ 


أمام الأمريكين. فى تلك اللحظة شعرت بأننى بت من کبار 
العاشقين فعاهدت الله ألا أسئ Gall‏ ما حييت قط. غصنا 
فوق أريكتين جلديتين يفصل بيننا خوان معدنى. وضعت 
aS‏ كنا مخفا Jus‏ التظر في قد كحي مساق 
طلبنا الشاى ليدفئنا فى الجو البارد وشملنا من بادئ الأمر 
كاه ج الا قال تذخ ال مرج pa Spell lati‏ 
ون تكن متفه مون واک لتق سكن دن مانن 
ميلا ريما حبا ويحسبها أن تعنى من جانبها أننى موضوع 
سألتنى: 
. هذا مكان تسكعك؟ 


فقلت وأنا أقدم لها وعاء السكر: 
۳۷ 


- التسکم فى الشوارع ولکنه لا يصلح للقاء. 
- وکیف تطیق الزحام؟ 


انپا Lal‏ ولکنها ad‏ من القعود ست ساعات فوق 


فابتسمت قائلة: 


- انه نوع من العقاب ولكن الزحام لمثلى غير مأمون! 

ماذا تركبين فى الذهاب والاياب؟ 

ام لقم ف شنار ا عي للك و ا 
Nola‏ بلا ع ةي :الى انامه 

telus حديكها‎ Ul ye کم‎ 

- لولا ذلك ماقبلت الوظيفة! 

فقلت بقلق: 

- اذا فانت tae‏ 

+ یداه یی وناك موطف irs‏ هک scl‏ ول 


Y\A 


وجدت فى قولها متنفسا للراحة وقلت: 

- الحال من بعضه حتى وان لم يكن متطابقا. 

وانتهزت الفرصة فقدمت لها صرة آمينة لاسرتی متوخیا 
الصدق فى الأمور الجوهرية ودون تطرق الى التفاصیل 
الحرجة ثم سالتها: 

لك آخوة؟ 

- ثلاث بتات کیراهن بكلية الطب. 

الحق أن الحياة عبء تقیل. 

فأحنت رآسها الرشیق مؤمنة على قولی فقلت: 

_ خاصة للشرفاء. 

- كان آبی (محمد (sla‏ محامیا مرموقاء ثم تغیر الحال 
عقب التأمیمات فقبل وظيفة مدير الادارة القانونية بشركة 
انم 

قلت لنفسی ان مثله جدیر بأن يملك مدخرات لا بأس بها 
فهو خير من الموظف العادى. ليس بالغنى ولكنه ليس بالفقير 


۳۹۹ 


- أسرتى لن تعرف الراحة قبل ان تتوخلف آختای» وأمل 
أبى متعلق بهجرة ثلائتنا الى بلاد العرب. 
- على آختيك أن یختارا مهنة مطلوبة کالتعلیم. 
- أنت لا تفکرین فى ذلك؟ 
انى أمقت هذه الفكرة آرجو الا حتاح الیها آبدا.. 
انقبض صدری بعض الشی لکن ذلك دفعنی الى مرید 
من الجرأة فسأتها: 
- كيف تتصورين المستقبل؟ 
فتساعءلت متفابية: 
- ماذا تقصد؟ 
- لا يمكن أن تعیشی بلا حلم ما؟ 
" فضحکت قائلة: 
- آنا لا احلم. 
- كل انسان له حلمه. 


NY. 


حقا؟.. فما حلمك أنت؟ 

فقلت متمادیا فى جرأتى: 

gol -‏ أنى أحلم بشريكة لحیاتی.. 

فرمشت کالرتبكة ولاذت بالصمت فقلت: 

۔ هذا هو حلمی. 

فتساءلت شاردة: 

. ماذأ يمنعك من تحقيقه؟ 

فلم آدر ماذا أقول اعتقادا منى بأننى قلت كل شئ 
لم لا تتكلم؟ 

قلت ما فيه الكفايةء أن لك أن تتكلمى أنت.. 
واذا بها تقول بجدية تامة : 

لقد تعرضت لتجرية غير سارة .. 
قحدجتها بنظرة مستطلعة فقالت : 


۳۳۱ 


أمام عقبات لا يمكن التغلب عليها.. 

ماهی؟ 

POS 

فقلت متعلقا اضر خيدا: 

- ليس التغلب Yale‏ بالمستحيل. 

. حقا؟ 
الممكن اخلاء حجرة فى البیت للعروسین! 
تلا اعترفت پالاخفاق. جات مدفوعة بحب الاستطلاع والامل 
فتلاشی کل فى هیکل الحقيقة العارية. لعلها تتأسف aM)‏ 
اللقاء. وقلت بلا روح: 


د حسيئا vor Ra‏ امه 


¥ 


غمغمت شاکرة. ولم يبق الا أن نفادر الکان لیرجم كل 
منا إلى الشركة من طريق. 


A. 


NSS O eG 
الأمل والغريزة متعلقان بهاء يتسلطان على بكل قوة‎ 
يستأثران بأحلام اليقظةء يعذباننى ليل نهار ولكن لا مفر.‎ 
fables أحساينا‎ Shey هازلف فى ازل لطر وهي‎ 
ما هى الا فتاة عاقلة تبحث عن زوج مناسپ. انه حق مشروع‎ 
ورغبة نبيلة. ويبدى أنه لا يحركها طمع لا آمال جامحة: انها‎ 
الل لفل‎ ty ات ام تهون الح انا ان هذ‎ E 
شعور قوی موش بأننى لن أجد فرصتى فى «العقلء أبدا. ما‎ 
لا معقول. لا مفر. وعليه قلا تجنب‎ alle قائدة العقل فى‎ 
مبادلتها الصداقة ما امكن ذلك. ولأهجر الادارة مبكرا عن‎ 
العادة رجعت الی الفراخ. الفراغ الختدم بالعذاب واللل. إنه‎ 
هت رس ای‎ | GWE CO يسوي‎ 
رفضا الحياة. قبضته‎ LIS محسوسء غير محسوس, يقطر‎ 
کشا نها تیال شین الم یز تخو و ر‎ 
والقمار. لکننی محصن بمثالية باهتة وبالفقر.. لعل الأوفق لى‎ 


yr 


أن SLi‏ الفراغ بالسياسة. مازلت على صلة تعارف بالزملاء 
القدامی. یمکن أن أطوف بهم للمناقشة والاختیار. شعار 
able‏ هلال صالح للتطبیق. انه يدعو کثیرین من ذوی 
الارادة ویصلح أيضا للیائسین. انها مجرد خواطر تعبر 
رأسی سادرة ولکن آخطر القرارات قد تبدأ من خواطر 
سادرة. یتسلل الى النفس کالزاح ثم ینقلب جدا کل الجد. 
لکننی آقنم بمداعبة الأفكار. ومداراة الغريزة الطاغية. 
سیحدث شئ ما فى وقت ما. شئ قریب. آو بعید لن تمضی 
الحياة فى فراغ الى الابد. الهچرة أو السياسة أو مفامرة 
لا تخطر LIL‏ الأيام تمضی. الحركة بطيئة فى الشارع 
ولکن الأيام تسرع. clay‏ تحرك أحلام اليقظة. ملکتها فى 
الخیال بقدر مافقدتها فى الواقم. 

sis 


تعرض بیتنا بشارع الشمردل لغزوة قوية. تقدم سباك 
فى الثلائین من عمره یدمی أحمد عبد القصود لطلب ید 
نهی. قال آبی ونحن مجتمعون فى الصالا: 

مهنا على الرتيول ]لالشلا اود هام ناسوت 
والصلب» يحمل شهادة صناعية متوسطة؛ عمل فى السعودية 
أعوزاها هم cr eae‏ تا نی سا رنه 
Yé‏ 


شملتنا حيرة. وقالت أمى مقطبة: 

لیس من مقامنا! 

فقال آبی بمرارة: 

- عم تتحدئین؟.. انتهی مقامنا من زمان.. 
فقالت أمى: 

- انها لم تتم تعلیمها بعد ولابد أن تتمه.. 
فقال أبى: 

أنه يريدها ست بيت. 

فقالت أمى: 

- لم نعدها لذلك.. 

فقال أبى: 

- انه أسهل من تعلم الطبيعة والكيمياء. 
فقلت: 

العمل ضرورى لها حتى لا نتركها تحت رحمة 


المجهول. 
السهم ‏ ۲۲۵ 


وتحولت نحو مها متسائلا: 

۔ ما رأيك یامها؟ 

فقالت بوضوح: 

- لم نسمم صوت صاحبة الشأن.. 
فقال آبی: 

. الکلمة الفاصلة لها طبعا. 


وتلاقت النظرات فوق وجهها حتی عطفت مها علیها 


فقالت: 


۳۳۹ 


See سارها‎ 

وقلت آنا: 

aga att 

فتساعل أمى: 

He تادب‎ ds ee 


- بل هو مقبول من ناحية البداء أنه یتنمی الیوم الى 
طبقة اعلی.. 

فهتفت آمی: 

آنك تخلط الجد بالهرل! 

حدثت الزيارة التقليدية فوجدته مقبول الصورة ولا عيب 
فى مظهره ألا مبالغة فى التأنق حساسية بالذات ملتفة للنظر. 
ثلاثتنا أبى ومها وأناء وما أدرى ألا ومها تقل لى ونحن 
ی الناض lied‏ 

- نهى موافق! 

من ناحية الموضع أيضا. 

فسالتها بتالق: 

۔ آه قرار آملاه الیأس؟ 

فقالت بضیق: 


۳۳۷ 


کی کت 

وفرضت الوافقة نفسها علینا جمیعا أن أمى قالت 
بغضب مخاطية آبی: 

- المسألة نك وجدت زوجا لن يكلفك ملیما واحد. 

Shee فا‎ 

للك امال تخ غنا؟ 

ودعوت لها من قلبى بالتوفيق 

aA 
ما هذه البهجة المنعشة؟!‎ 


وأنا أغادر الشركة Sao‏ | للتکسع وجدت رجاء کالنتظرة 


أين Seal‏ كأنك هاجرت من البلد! 
السعادةء طالما ظننت أنها نسیتنی تماماء وأن عقلها الحكم 
قد حذفنی من جدل الأحتمالاتء عتابها أقتحمنى كنفمة عذية 
۳۳۸ 


ial مدا واا فى ان سظمنا رها‎ al 
Spill فهل یفرق بين الیأس والامل الا خیط‎ eel 
حوالی العاشرة كنا نجلس بمجلسنا فى الأمریکین» قلت‎ 
جزاك الله کل خير فقد أعدت خلقی من جدید..‎ - 
تخففت من ارتباکها ناقرة على سطح الخوان بظفر‎ 
آحمر على هيئة لوزة مصغرة. قلت:‎ 


- توهمت أن لقاءنا الأول هو الأخیر. وعزمت على 
النسیان بأى ثمن» ولکن الحب آقوی من کل شی. 

فهمست پاسمة: 

- ولكنك لا تکاد تعرفنی.. 

- عرفت ما یکنی لخلق الحپ فى أقوى آحواله.. 

- خيل الى أنك نسبتنى تماما.. 

- تمنیت ذلك» وتبدد هباء ما تمنيت.. 


۳۳۹ 


Lag.‏ نحن نلتقی لنتقاسم العذ اب! 

فقلت بحماس خلقته نشوة الظفر: 

من العو الق لا شوه مان 

- حماسك جمیل ولکنه عاطفة ولیس معجرة. 

- هل هو فى الأصل معجزة:؛ Lisle‏ أن نعتبره كذلك, فى 
أى شرع يجوز أن يفرق بين قلبين أشياء مثل شقة وأثاث 
ومهر؟! فایئسمت فى أسى وتمتمت: 

- آنك تجلم بحياة کالطیور. 

لا الحن والازازة والندياة pes‏ تر ااا 
فلنتعاهد على الا یفرقنا شيئ من الوجود.. 

فتورد وجهپا حيرة وسعادة فقلت النشوة ترقی بى فى 
el‏ 

- فلتتعاهد ! 


فهمست: 
YY.‏ 


- كما تشاء.. ولكن آما آن لنا آمن تفكرة 
فخفت آن آفیق من نشوتی فقلت: 

- علینا أن نعلن خطبتنا فى الحال! 

- ماذا؟ 

- أن نعلن خطبتنا فى الحال.. 

- لو اقتصرت الأمر علینا لهان. 

- علینا آن تقنم الامل.. 

- مهلا.. ماذا نقول cag!‏ 


- اننا سنعلن خطبتنا ونحل مشاکلنا بنفسنا! 


فقاطعتها: 
- ألا نفکر قبل أن نقدم؟ 


- بل نقدم آولا.. 
۳۳ 


- أخاف أن نجعل من أنفسنا .. 

قاطعتها: 
ذلك أن أسطو على البنك الأهلى عند الضرورة! 

غادرنا المكان وأنا آردد فى باطنی Le»‏ هذه الیهجة 
المنحشة!» 

Ys 

يبدو أن رجاء اعتبرت ما دار بيننا دردشة غنائية 

N I A OD Sa: 
. الأبدی‎ 

كانت تقدم رجلا وتؤخر رجلا. كانت تشارکنی لرغبة 
تلا كقات saad‏ فلك 
4 فلتفترق.. 

فقالت بقلق: 


۳۳۲ 


- سیرون فى سلوکنا ما یقطم بجنوننا! 

- یلزمنا قدر من الجنون نلقی به عالنا الجنون.. 

- یحزننی أننى ساغضب أعز الناس علی.. 

- اما أن نغضبهم Lely‏ أن ننتحر.. 

هينا فرضنا ارادتنا فماذا بعد ذلك؟ 

- لو ان لدی dha‏ جاهزة ما کتمتها عنك» ولکن تحملنا 
للمسئولية سیدفعنا الى التفكيرء الى قهر الستحیل.. 

ولو وجدنا الطریق مسدودا؟ 

- الطریق السدود شعار العاجزین» ثم الا یستحق حبنا 
الغامرة التجریة؟ 

وکانت فى صمیمها عازمة على المغامرة.. 

VN 2 

خاض کلانا معركة عائلية على تفاوت فى العنف 

والحرج دهش أبى وتساءل: 
۳۳۳ 


- تخطب؟!! 

لکن مرارة الحياة روضته على الاتسهانة بما یعده من 
الأمور الثانوية. وتساعل مرة آخری: 

۔ أأنت على استعداد؟ 

فقلت ببساطة: 

- لا استعداد ولا خلافه. 

فقالت أمى: 

- أنت تعلم أنه ليس لدينا.. 

فقاطعتها: 

- انی أعرف کل شئ.. 

فتساملت يرجاء: 

- لعل أهلها أغنياء؟ 


- كلا.. 


فتمتم أبى: 
۳۳۶ 


Pile ees رانا‎ 

فقلت باصرار: 

۔ لن أعدل عنه. 

فرفع الرجل منکبیه فافلا 

د ات حره Baal,‏ لك التوفيق: 
الأسئلة وجاءت الاجابات كلها بالنفى. ثار الغضب كما ثار 
گرب میت ن ف اور رای امو رجا 
على طلبها. بل هددت باعلان خطبتها خارج نطاق الأسرة. 

* 6 

كانت تجرية عسيرة ان 1 مضی الى عمارة الشهيد 
عبداللك Lily‏ على ale‏ كامل بمشاعرهم نحوی» ويأنهم 
صدقت عندما قالت : 

- ان جرأتك تستحق الاعجاب.. 

وقد أرهقتنى ابتياع الدبلنتين, آما الشبكة فقد اشتریها 
رجاء ودستها الى لأهديها اليها فى الحفل الكثيب. ولم تعلق 


Fo 


خارج السکن gl‏ داخله علامة من علامات الأفراح؛ وندت 
وقال لى الأستاذ محمد جاد: 
Seal,‏ افق oy eral est‏ الو Cs‏ 
ستکون Legs‏ ما آیا وتعرف.. 
Li‏ حرمه - ai‏ رجاء ‏ فقالت لی: 
۔ نحن دائما متهمون, لماذا؟, آیوجد اثاث بلا مهر؟. هل 
يعيش ابن أدم بلا مأوی؟» أيوجد أب أو ai‏ بلا قلب؟! 
أنه صوت العقل. هو مایعترضنی دائما بجدار صحری. 
لم یبق الا أن تجرب الجنون. اذا صدك عن السعادة فجرب 
الجنون آلیس ذلك من العقل آیضا؟!. ما يستحق اللعنة حقا 
هر الاستضلام. ونحن نلقی الاهمال والضیاع على جین 
۱۳ 
احساس حمیم بأننا بلغنا غاية ما وراعها غاية. وسرعان ما 
آدرکت آنتی لم اقطع الا الخطوة الاولی. اجلنا مناقشة 
۳۳۹ 


المشكلة استبقاء للصفاء ولکنها أستوت على الافق مثل نذير 
النشرة الجوية. ولم يحرجنى أحد من أسرتى فيسألنى مثلا 
«وماذا بعد ذلك؟». مها وهی أقربهم الی همست لى بوما: 

لعله عليك الآن أن تخصص لى جنیها شهریا من 
مرتبك شهریا؟ 

dis as ۰ 534 al‏ وقلت: 

- أتظنين أن توفیر نقطة ماء يجدى لملء بحيرة؟ 

فقالت باهتمام: ۱ 

أظن أنه فى وسع والدها أن يحل المشكلة. 

فقلت بامتعاض: 

انه حقا موظف كبير ولكنهم أصبحوا جميعا يتبعون 
كادر الشحاذین, ومدخراته تفی بالکاد بأعبائهء ولعله 
والمهر.. 

- اذن Lab‏ هى خطتك للمستقيل؟ 

فلقت ضاحكا: 


YY 


لا آملك الا ارادتی! 

وغامت نظرتها بالتفکیر» ريما فى حالها آیضاء حتی 
سألتها: 

- فيم تفكرين؟ 


فقالت وهى تتنهد: 
الأطلال! 


ودأبت على زيارة آل جاد بشارع الشهيد عبدالملك من 
حين لآخر. أملت أن أظفر بعلاقة صادقة مع السئولین» ولكن 
آم حبیبتی تصدت لى هناك كالصخرة وضنت على حتى 
بالابتسامة العابرة وما من زيارة الا وذكرتنى بالواجبات 

+ الهجرة.. الأمل فى الهجرة.. 

فسالتنى والحق آنها لم تطرق الموضوع حتى فتحته لها: 

ما هی قرصتك؟ 

- عمل قانونی فى شرکه be‏ انى اتايع الاعلانات فى 


YA 


لكنها محترمة. 
- الحق أنى ما جبت القانون أبداء لقد اقتحمنى مثل 
حوادث الطريق.. 


مود ملد 


انی انتظر معمجزة. آنتظر عونا من الخارج. خارج 
ذواتنا, لم أتعلم شيئًا ینفعنی. أحمد عبدالقصود یعیش 
عصره آکثر منی آلف مرة. انی أتحدى وأحلم ولکنی لا آفعل 
الادارة بخطبتنا. انهالت علينا التهانى والأسئلة. هذا السؤال 
اللعين: 
- وجدتم الشقة ؟ 
- دفعت الخلو ؟ 
'حملها. الأيام تمر. الأسابيع والأشهر. ينظرون الى كطفيلى 
اح eatin‏ ا ل ak‏ 
۳۳۹ 


وبسألتنی ols cla; al‏ مرة: 
- حتی متى ننتظر ؟ 


وأقصحت عن مشروع لاول مرة - بعد موافقة رجاء سرا 
ففلن : 

- هنالك حل ممکن» جهزوناء واعتبروا نصيبى دینا برد 
عند الميسرة. 

فهتفت الأم محتدة: 
أنه مستحيل التنفید. 


. لمانا؟ 


Yi. 


وقلت Li‏ منفعلا آشد الانفعال: 

- لا حيلة لى ولکن لا داعی للاهانة.. 

فقالت الأم بحدة: 

- افسخ الخطبة.. 

فقلت بالحدة نفسها: 

- لا أقيل أمرا الا من رجاء. 

فصاحت الام: 

- ان كنت تحبها قابعد عن طریقها! 

ولم تکف الا حين آفحمت رجاء فى البکاء. 
aves‏ 


رجعت LIS‏ بسمائها الشاحبة وهوائها اللافح الشبع 

el‏ اب تایه rs re i oP‏ اغ اوغا 

الباهر لعینی عن انانية تتجسد کالباطجة. وقلت لبقایا الحلم 

الوردی «لاء. لعلها لاحظت کابتی فى الیوم التالی فى 
الامریکین فقالت لی: 

السهم - ۳ 


انى معك حتی ga‏ 

ومع آننی تلقیت قولها مثل شرية متلجه في يوم قائظ الا 
آننی قلت: 

seal‏ الله عتك شر هنه النهایة. 

فتساءلت بقلق: 

whe Tale =‏ وه 

pews 

- لیس الحب أن أضحى بك على مذبح جنونی. 

- مازلنا فى آول لطریق وبسوف نجد حلا ما. 

- این الحل؟.. السالة افظم ما تصورنا وانت الخاسرةا 

فقالت بعتاب: 

- آحسبتنی قاصرة؟.. لا تعتبرنی ضحية من فضلك. 

- هذا هو سر جنونی الباهر ولکنه هو آیضا ما یملی 


على ما بنیغی عمله.. 
YEY‏ 


- ماینیغی عمله؟ 

- لا يجوز أن تبقی خطتنا اکثر من ذلك بلا حل واضح.. 
فقالت بانفعال: 

- شخص آخر یتحدث, أنسيت.. 

فقاطعتها: 

لم آنس» كنت مچنونا, لقد اسأت اليك اساءة بالفة, 


الجميع یدرکون ذلك لا والدتك فقط, الجمیم حتی الزملا» لا 


شك آنك تسمعین وتفهمین. 
لا أهمية لذلك.. 
- نبل وشجاعة ولكنك تسيئين الى نفسك بلا أمل, 
رجولتى تأبى على ذلك» حبى يؤنبنى ویتهمنی لا.. لا.. 
فقالت بحدة: 
دای orga tales‏ القول الاخین 
لی حق أيضاء بل هو واجبء على الجنون الا يجر 


الآخرين الى جنونه.. 
vey‏ 


. كنت غفی جنونك أفضل منك الآن ألف مرة.. 


فقلت بتصمیم: 
. قله 
لأرى حقيقة وڈ بشعة ترصدنى لتقول لى بصوت فظ: «اختقت 
ا wehbe‏ ایک الى اوت ایا هن کی 
لأبد؟! . بودی أن أيصق على کل فكرة خطرت وکل فعل نفذ. 
قال ابی لی بأسى: 


- انی حزين le‏ وددت لو كان بوسعی مساعدتك.. 

الحزن يتغلغل فى أعماقى كلها ولكنى لم أجد بدا من 
فقابلت وكيل الادارة وبسألته أن أنقل الى ادارة أخرى مقدما 
VEE‏ 


أسبابا ذلك ونقلت الى ادارة الستخدمین عاطلا كما كنت. 
وصارعت آشواقی وا ام تمر مثقلة بأنفاس الصیف. رجوت 
أن پتلاشی الحب مع الزمن. .جوت أن تحرر هى من كافة 
القیود لتسترد رونقها البهیج. فى تلك الأيام تابعت باعجاب 
مفامرات الارهابيين فى الصحف. انهم ينفجرون فى آرکان 
البلد معلنین عن نبض جنین ينم فى رحم الفیب. انبعثت من 
قلبی الحطم أخيلة مطلقة مرقت فى الفضاء وغاصت فى 
اعماق الحیطات. وجعلت أتآمر مع خلایا الاحیاء وذرات 
الجمادات. ولم یخمد الحب ولم یپرد الشوق وتمادت الفريزة 
اشتعالا. 


kok‏ عد 
cable‏ هلال فى مجلسه. آقبلت نحوه بتلقائية وتوت مدو 
بالاحتقار. حييته قائلاً: 
- لعلك تذكرنى.. 
فرمقنی بنظرة طويلة وشت بعجزه عن تذكرى فقلت: 
NARS acts WG‏ 


Yé 


فالتمعت عیناه وقال ضاحکا: 

RAN STS‏ 0 .حلست 
فراح یقول متسائلاً: 

. لعلك وجدت الحل؟ 

فدقعنی العبث GY‏ آقول: 

- الحل الکامل.. 

ثم مستسلما اکثر للعبث: 

- سأنضم قریبا إلى أصحاب اللایین! 

فارتفع حاجباه الاشیپان الهائشان وتسایل: 

- حقا؛ 

فقلت بثقة لا حد لها: 

- کیف؟ 

- الأسرار لا تباح! 


Yen 


فهز رأسه هزة الخبرة وقال: 

- إنها مسجلة فى جدول محفوظ.. 

فابتسمت فیما يشبه الطمأنينة فسالنی: 

- أأنت سعيد؟ 

- لأنك مازلت فى أول الطريق. 

هذا حق. 

- آما سمعت عن الذين يريحون الدنيا ویخسرون 
أنفسهم؟ 

فقلت كاتما سخريتى: 

- كيف لا وأنا أحدهم؟! 

فقال بنيرة مأساوية: 

- خسارة النقس لا تعوض. 


فلت منفعلا: 
¥ 


- كذب. 
استاء ولا شك من لهجتی فصمت مقطبا فقلت بسخرية: 
- تحرر من الاکلشیهات لتعرف الدنیا على حقیقتها . 
فقال متضایقا: 
. إنى آعرفها خیرا منك. 
فإندفعت آقول محتدا: 
- ماذا کنت؟.. وماذا آصبحت؟.. وثبت فى الوقت الناسپ من 
السفینة وهی تفرق.. 
تساعل فى انزعاح: 
ما هذا؟ 
فقلت مستریدا فى التمادی: 
- آنت Gast‏ من Quill‏ ريحوا الدنیا وخسروا آنفسهم.. 
فهتف غاضيًا: 
- لقد جئت بقصد إهانتى ولن أسمح لك بالبقاء بعد 
ذلك.. 


YEA 


قمت. غادرته دون cp Blan‏ وتحت الشمس الحرقة فى 
الخارج شعرت بإنشراح فضحکت. WL‏ قلت؟, كيف تأتی لى 
قوله؟, الحوار من جانبی مرتجل من آلفه إلى يائه. القابلة 
تمت بغیر خطة سابقة. إنتشيت بمرح عارض Gly‏ أمضى 
قوق قاعدة راسخة من الالم. وفی صباح اليوم التالی بدأت 
بعاموده الیومی فى الصحيفة فوجدته يتددث عن الطوفان 
الجدید» Gly‏ لن ينجو من الغرق الا من يلون بسفينة البادی». 
gal‏ أنه لیس أسوأ من غيره» ومقالته تفهم على وجهها 
الصمیع إذا اعتبرت نوعا من النقد الذاتی الخفی, 
واعراباعن الاغتراب الذی تطوعوا لاعتناقه. 

Fe‏ تاه تشر بن وكلة ام وان زششکی فلي 
غير هدی - اقتحمنی الهام منعش. مجهول الأسباب مقطوع 
الصلة بالواقع» على مقرية من الأمريكين تالق الالهام وتوهج, 
دفعنی إلى دخول الکان بقوة واعدة بالمعجزة.. 

Ve 


رأيت رد ء فى مجلسنا كأنها تنتظر. تسمرت 
اانا غلا يفف امواع soul‏ وتا مت اهرهم 
من لیلی الحالك إلى تهار مشرق. [تهمرت فوقی أغذب الحان 
۳:۹ 


الوجود ونشواته. مژيدة بقوة تستطیم أن تفمل ما تشاء. 
ارتمیت إلى جانبها صامتا. تنفست بعمق لأسترد شین من 
الهدوء. تساعلت بصوت هامس: 

- ماذا جاء Gels‏ 

فسالتها بدوری: 

۔ ماذا جاء بك؟ 

فقالت بعتاب: 

- إنك ماهر فى الاختفاء فلم أر بدا من الجری ورایك... 

تذکرت آلامی بندم وأسف فواصلت حديثها: 

- كأنك كنت تهرپ من هذا الکان ایض .. 

- هل ترددت عليه قبل هذه الرة؟ 

فحنت رأسها بالإيجاب فقلت: 

د اسف جدا. 

ما فائدة الأسف؟ 


Yo. 


۔ سعادتك هی ما كانت تهمنی.. 


- وفرت لى من الشفاء ما پشفق منه العدو. 


آما آلامی فلن أحدثك عنها.. 
فقالت بحرارة: 

c‏ أرجو ألا تتصرف بغباء بعد الآن.. 
فقلت بقوة وايمان: 

لن نفترق أيدًا. 

فابتسمت بعذوية فقلت: 

- لن نتراجم حیال عقبة. 

- لم أكف عن التفکیر لحظة واحدة. 
فهتفت: 

. هذا هو الخطا! 

- ماذا؟ 


- التفکیر فى مثل حالنا هو خصمنا.. 


Yo\ 


فابتسمت قائلة: 

لود جرینا الارتجال؟! 

- ونجحناء ولم نفشل إلا بالاذعان للتفكير.. 

فقالت بقلق: 

لكي ان تحمل Casal‏ اشرعو هه اقا 

فقلت بتصمیم وهدوء: 

- لنتروج فى الحال! 

فرمقتنی بذهول فکررت : 

اا 

- آتعنی ما تقول؟ 

- بكل جدية؛ ودون الرچوع إلى أحد. 

قتساطت لحيرة: 

abe ثم‎ 5 

- أجلى هذا السؤال إلى ما بعد الزواج وسوف يتبدى لنا 
فى صورة جديدة تماما .. 


Yoy 


- ريما وجدت فى الزواج ما وجدت فى الخطبة من قبل؛ 

- انی آعرف الآن معنی الفراق LS‏ أعرف قيمة الجنون.. 
فتفكرت فى قلق واضح ثم تمتمت: 

الناس.. الناس.. التعلیقات.. أف.. 

لنيدأ فى سرية مؤقتة.. ايريحك هذا؟ 

فتساعلت فى حيرة: 

۔ لم aS‏ التفكير؟ 

فقلت يسخرية: 

- أى تفكير؟.. ما هو ألا ترديد لأصداء ماض علینا أن 

~\V. 

رتا فعا متلاصقين يعد أن تقر مصدرنا' بأجرا خطوة 

أقدمنا عليها فى حیاتنا. كنا نشعر بدفء داخلى رغم برودة 


تعترف بعد بنا. 


yor 


بيد كل منا وثيقة ملكية تشمل الروح والجسد. وبقلبی 


فى مرح: 
فقلت دون تردد: 
- يأننى انتزعت المسئولية من أيدى المغتصيين.. 
- أظن أن التفكير الآن لا یعتبر جريمة.. 
- يوجد الآن ما هو أهم.. 
التفتت نحوى متسائلة: 
ما هو؟ 
- أن نجد مكانًا نرتاح فيه ولو ساعة من زمان.. 
فقالت وهی تدارى ابتسامة: 
- المسألة أكبر من ذلك. 
د أجل؛ ولكنى أسير هذه اللحظةء الأخيلة المرجة 
تطاردنی. فقالت بعتاب: 


Yo’ 


۔ إنى أسيرة آقکاری ایض .. 

ربت على يدها وقلت بعجلة: 

لا مستحيل بعد الیوم» ممكن أن تقنعى نفسك بالتعليم 
وأقنع نفسى بالقانون ثم نهاجر.. 

طالا كرهت ذلك.. 

LT.‏ مثلك» فلنعمل ما نكره لنعيش ما نحب.. لكن يلزمنا 
مكان! 

- مكان.. مكان.. أنت تضحكنى.. 

فقلت وأنا أتصفح وجوه العمارات: 

- فندق.. بنسيون.. 

فهتفت: 

ماذا؟.. لا حقيبة معنا! 

فقلت بجدية محمومة: 


Sage شلوك‎ 


الوقت الناسب! 


فقالت وهی داری ایضنامه: 

١‏ كله تنس شمه 

فقلت مدافعًا عن نفسی ومتذکرا فى الوقت نفسه 
لتاریخی الأليم: 

۔ ولکنی آتصرف کرجل.. 

.مداه 

امک کت رن فضي اهر میا عد عدن کا 

تسمع به اليزانية. لاول مرة آضعر بأنى أنضج كإنسان 


وكعاشق. لم تشارکنی رجاء أفراحى بنفس القوة. حثنى ذلك 


ب الهنجرة هى مروا الا 


Yor 


- لا آدری كيف ساتحمل العمل الجدید. 

فقلت رغم مشارکتی Lab)‏ فى موقفها: 

- هو خير من البطالة ثم إنه سیهییء لنا عش الزوجية. 

- العمل بلا حب نوع من السخرة. 

فقلت برجاء: ٠‏ 

- ثم يجىء الحب مع النجاح وهناء القلب.. 

فتساءلت بقلق: 

- ثم من أدرانا أن ذلك الهدف الثقيل ميسور فى النهایة؟ 

فقلت بقوة أغطى بها قلقى: 

أعتقد أنه غير مستحيل ثم إنه توجد تجارب أخرى.. 
أدركت عند ذلك أنى أسير بها نحو الفندق فشدتنى إلى 
شارع ماسبيرى وهى تقول: 

- کرهت التردد على الفندق.. 

فرمقتها بعتاب فقالت کالعتذرة: 


۲۵۷  مهسلا‎ 


۳ = لجميع يدركون لماذا نجیء ما آفظع نظرات ol‏ > ظقيز 
والخدم! 

ألا تبستطیعین أن تقلاینی فى عدم البالاة بالآخرین؟ 

- فعلت الکثیر ولکننی أعجز عن مجاراتك! 

انزعجت Ga‏ وقلت وکأنما أحادث نفسی: 

- لا طیق العودة إلى العذاب! 

- وحتام تسدل علی شرعیتنا ستار السرية؟! 

وخشیت ألا تمضی الأمور بالعذوية التی مضت بها.. 

- 1٩ - 

دعيت إلى مقابلة مدير عام العلاقات العامة. أول دعوة 
من نوعها منذ التحقت بالخدمة. ولاذا يدعونى وأنا رجل 
الجيل الذى أناصبه العداء. 
۳۵۸ 


- حضرتك على عبد الستار؟ 

- نعم. 

ما عملك؟ 

- لا عمل لى.. 

 '‏ ألا یکفی أن تس تبقيك الشركة رغم آنك زائد عن 
لحاجة عتی تکافتها بارتکاب لجرائم فی رابعة فنهار؟ 

فقلت بغضب وذهول معا: 


- من ذن الذی يصحب الزمیلة رجاء محمد إلى فندق 
«العش الحمیل»؟ 

إنشق قلبی تحت ضرية ذهول داهم فتساءل ساخرا: 

= أرأيت؟ 


۳5۹ 


- سيادتك مخطی»» ومبلغك مخطىء fren‏ رجاء زوجتی 
الشرعیةا 
ماذا؟ 


- اليك الدلیل.. 


لانت ملامحه وتمتم: 


- مدهش, ألم یعلم زملاؤك بذلك؟ 


- كلاء ثمة ظروف جعلتنا نفرض سرية مؤقتة على 
علاقتتا! 


- ولاذا تترددان على الفندق بتلك الحال الریبة؟ 
- المسالة بكل بساطة Gat‏ لا نجد مكانًا! 
داری الرجل ابتسامة خفيفة وقال: 


Li -‏ مضطر إلى اعلان زواچکما کتفسیر ضروری لعدم 
آحالتکما إلى ادارة التحقیقات! 
٠‏ فسألته بسخرية خفية: 


۳. 


۔ هل يمكن أن تدلنی مشکورا على شقة؟ 
فأجابنى ببرود: 
السك تسا باس 5 
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أعلن الزواج» لا مقر. فى بيتنا أحدث دهشة ولا شىء 


- غير معقول أن تفعل ذلك من وراء ظهورنا.. 


الضحل.. 


فقلت معتذر: 
- كانت السرية إكرامًا لها! 


call -‏ احمق, وهی CAM‏ حمقاء: لولا ضیق شقتنا 
لدعوتك للاقامة Gas‏ 


- إنى مدرك لذلك کله. 
rvs‏ 


فتساءل ساخرا: 

۔ ماذا يغريكم بالزواج؟» آلا نتعظون يما حصل لنا؟ . 

فقلت عایگا: 

. سعادة بیتنا هی التی أغرتنى يما فعلت.. 

Li‏ بيت زوجتی فقد اجتاحته حریق. استنتجت ذلك من 
کلمات رجاء الموجرّة ومن امتعاضها الدائم. تخیلت الطعنة 
وأثرها الدامی فى قلبی الوالدين. قالت لی: 

- نی امیش فی ow‏ یرفضنی تماما 

فدفعنى قولها إلى الإمام بمسئولیتی فقلت: 

۔ تعالی إلى بیتنا مؤقتا! 

ولکنها لم تنبس فقلت: 

- ساجد الاعلان الذى أبحث عنه قى الصحف. لابد أن 
أعثر عنية ذات بوم.. 

فقالت بضیق: 


VAS 


فقلت باصرار: 


* ۴ د 


ols,‏ رفضها لفكرة الفندق قد آرجعنی إلى حيرة 
العذاب. ورغم أن الأمل فى الرسوى على بر بغد تقبلنا 
للهجرة - بات ممکنا لا آن عذابی لم ببرد. ومضیت بها ذات 
مساء لا يخلى من دفه إلى هضبة الهرم. لم یبق الهلال 
الولید فى السماء الا قلیلا ثم انتشر ظلام مريح. عن يميننا 
ویسارنا مرقت الأشباح إلى الخلاء وذابت فى الظلمة. 
طوقتها بذراعی بحنان وشوق ونحن نتعثر علی مهل حتی 
توققنا تماما. ملت نحو أذنها لأهمس لها بخواطری 
المضطرمة ولکنها لکزتنی بکوعها قاتلة فى تحذیر: 

- انظر. 

۰ رأيت شبحا قادمًا تبينته شرطيًا عندما وقف أمامنا. 

اضطریت وإتجه وعیی نحو الوثيقة فى چیبی. قال الشرطی: 


- سلام علیکم. 


۳۹۳ 


فقلت Lig‏ آجهل ما وراء سلامه: 


9 علیکم السلام. 

وصمت فانتظرت الخطوة التالية ولکنه لم ينبس ولم 

- نحن نشم el sell‏ أنا وزوجتى.. 

فقال بنبرة واضحة: 

- متزوج أو غير متزوح, لا يهم.. 

فقلت بتحد: 

لسمنا وحدناء الخلاء ملىء بأمثالنا. 

فقال ضاحكا: 

Jail -‏ متلهم.. 

زایلنی الارتباك ففطنت إلى مقصده. دسست يدى فى 
ومددتها إليه. تناولها ثم قرأها على ضوء بطارية ثم ردها 
قائلا: 


TE 


- مقامك جنيه على الاقل! 

ولا ذهب قلت ضاحکا: 

- آرخص من الفتدق بما لا یقاس.. 

یاللعار! 

فضممتها إلى بحرارة Gly‏ آقول معتذرًا: 

إنها ظروف استئنائية لعينة, ولسوف نضحك علیها فى 
القريب.. 


وأطلت علينا القرون من فوق الهرم وهی تضرب كفا 


۳۹۰ 


بايا.. 

- فهم.. 

آنا وصاحیتی dos‏ دأتسامع جعض.. 

- فى الفصل‌سفی الفسحة. وس اعة ST‏ 

- شئ لطیف وهی جميلة ومودبة. 

لکن فى درس الدين ادخل آنا قى حجرة وتدخل هی فى 
خکرة gS Rent‏ 

لحظ الأم فرآها تبتسم رغم أنشغالها بتطریز مفرش فقال 
وهی یبنسم: 


yi 


5 هذا فى درس الدین فقط.. 
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- لأنك لك دين وهی لها دين آخر. 


- كيف يابابا؟ 
أنت مسلمة وهی مسيحية. 
- لم يابابا؟ 


- آنت صغيرة »وسوف تفهمين فيما بعد. 

- آنا كبيرة یاباب 

- بل صغيرة یاحبیبتی.. 

لم Ui‏ مسلمة؟ 

عليه أن يكون واسع الصدر وأن يكون حذرا ولايكفر 
بالتربية الحديثة عند أول تجربة. قال: 

plows LL -‏ وماما مسلمة ولذلك فأنت مسلمة. 

- ونادية؟ 


TIA 


- باباها مسیحی وآمها مسيحية ولذلك فهی مسيحية, . 

— هل oY‏ بایاها يلبس نظارة؟ 

_ كلا لادخل للنظارة فى ذلكء ولکن GY‏ جدها كان 
مسیحیا كذلك.. وقرر أن يتابع سلسلة الاجداد إلى مالانهاية 
حتی تضجر وتتحول إلى موضوع آخر ولکنها سألت: 

من آحسن؟ 

وتفکر قلیلا ثم قال: 

ب السلمة حسننة والمسيحية تسه 

— ضروری واحدة أحسن؟ 


- هذه حسنة وتلك حسنة. 


- هل أعمل مسيحية لنبقى معا دائما؟ 
- كلا یاحبیبتی, هذا غير ممكن, كل واحدة تظل كباباها 
وماماها.. 


— ولکن tal‏ 
حق إن التربية الحديثة طاغیة!.. وسالها:. 


۳۹۹ 


- آلا تنتظرین حتی تکبری 

- لا یابایا.. 

حسن» أنت تعرفین الوضة» واحدة تحب موضة وواحدة 

- يعتى نادية Lidge‏ قديمة؟ 

الله يقطعك آنت ونادية فى يوج واحد. الظاهر أنه يخطئ 
رغم الحذر. وأنه يدقع بلا رحمة إلى عنق dale)‏ وقال: 


المسألة مسألة أذواق ولكن يجب آن تبقى كل واحدة 
كباياها وماماها .. 


- هل أقول لها إنها موضة قديمة وأننى موضة جديدة؟ 
قيادرها: 

- كل دين حسن, المسلمة تعبد الله والمسيحية تعيد الله... 
aly -‏ تعبده هى فى حجرة وأعبده آنا فى حجرة؟ 


۳۷۰ 


- ومالفرق يابابا؟ 


~ 


تعرفی الان أن السلمة تعيد الله والمسيحية تعبد الله. 
- ومن هو الله يابابا؟ 
وأخذ. Say‏ مليا. ثم سأل مستزیدا من الهدنة: 
ماذا abi IG‏ فى المدرسة؟ 


.35 1 السورة وتعلمنا الصلاة ولكنى لاأعرف. فمن هو 
الله يابابا؟ 


- هو خلق الدنيا كلها. 
- كلها؟ 
كلها. 
Cui gle ass‏ 


- یعنی أنه صنم کل شی. 
۳۷ 


- كيف يابابا؟ 


۳۷۲ 


- وکیف عرفت أنه فوق؟ 
هو كذلك. 

- من عرف أنه فوق؟ 
الأنبياء. 

_ الأنبياء؟ 

نعم... مثل Gar‏ محمد.. 
- وکیف یابابا؟ 

- بقدرة خاصه به؟ 
عیناه قویتان؟ 

— نعم. 

- لم يابابا؟ 

الله خلقه كذلك. 

- لم يابابا؟ 


وأجاب وهو يروض نفاد صبره: 
السهم YVY‏ 


- هو حر یفعل مایشام.. 

- وكيف رآه؟ 

- عظیم جدا, قوی جدا. قادر على کل شیء.. 
- مثلك یاباب 


فاجاب وهی ید اری ضحکه: 


- لامثيل له. 
- ولم يعيش فوق؟ 


- الارض لاتسعه ولکنه یری کل شی. 

وسرحت قلیلا ثم قالت: 

- ولکن نادية قالت لى af‏ عاش على الارض. 

GY -‏ یری JS‏ مکان فکأنه يعيش فى کل مکان! 
allay -‏ إن الناس قطوه!؟ 

Ore ey کته خن‎ 

- نادية قالت إنهم قتلوه.. 


۳۷ 


.. كلا ياحبيبتى: ظنوا آنهم قتلوه ولکنه حى لایموت. 


= وجدی کی أيضا؟ 
ب جدك مات. 


- هل قتله الناس؟ 

كلاء مات وحده.. 

- کیف؟ 

- مرض ثم مات.. 

- وأختى ستموت لانها مریضة؟ 

وقطب قائلا وهو یلحظ حركة احتجاج آتية من ناحية الام: 
- کلا.. ستشفی إن شاء الله. 

- ولم مات جدى؟ 

ب مرض وهی کبیر.. 

— وأنت مرضت وأنت کبیر فلم لم تمت؟ 


ونهرتها آمها فنقلت عینیها بینهما فى Byam‏ وقال هو: 
۳۷۳۹ 


نموت إذا آراد الله لنا الموت. 
aly -‏ يريد الله أن نموت؟ 

- هو حر Jabs‏ مایشاء. 

— والوت حلو؟ 

- کلا یاعزیزتی.. 

- ولم يريد الله شینا غير حلو؟ 
- هو gla‏ مادام الله پریده لنا. 
- ولكنك قلت انه غير حلو. 

- أخطأت ياحبيبتى.. 

- ولم زعلت ماما لما قلت إنك تموت! 
ولان الله لم يرد ذلك بعد. 


- ولم يريده یابابا؟ 


- هو يأتى بنا إلى هنا ثم يذهب بنا. 


- لم یابابا! 


۳۷۷ 


- لنعمل اشیاء جميلة هنا قبل أن تذهب. 
pls -‏ لانيقى؟ 

- لاتتسع الدنيا للناس إذا بقوا. 
- ونترك الأشياء الجميلة؟ 
اقب إلى افا اسيل هته 
أين؟ 

- فوق. 

بر عند الله؟ 

- نفم. 

ساونراه؟. 

eas — 

- وهل هذا حلوه 

اطا 


- إذن يجب أن نذهپ؟ 


YVA 


Lists _‏ لم نفعل آشیاء جميلة بعد. 


- وجدی فعل؟ 


- بنى بیتا وزرع حديقة.. 
- وتوتى ابن خالى ماذا فعل؟ 


وتجهم وجهه لحظةء واسترق إلى الأم نظرة مشفقة: ثم 
قال: 


- هو أيضا بنى بيتا صغیرا قبل أن يذهب.. 

- لکن لولى جارنا يضرينى ولايفعل شيئا جمیلا. 
- ولد شقی. 

. ولکنه لن یموت! 

- إلا إذا آراد الله.. 


- رغم أنه لایفعل آشیاء جمیلة؟ 
۳۷۹ 


- الكل یموت. فمن یفعل آشیاء جميلة يذهب إلى الله ومن 
يفعل أشياء قبيحة يذهب إلى النار.. 

وتنهدت ثم صمتت فشعر بمدی ماحل به من إرهاق. ولم 
يدركم أصاب ولا كم LAT‏ وجرك تيار الأسئلة علامات 
آستفهام راسية فى أعماقه. ولكن الصغيرة مالبثت أ هحفت: 

- آرید أن أبقى دائما مع نادیه. 

فنظر إليها مستطلعا فقالت: 


— حتی فى درس الدين! 
يتثاءب: 


المستوى! 
فقالت المرأة: 
حقائق؟! 


والتفت نحوها بحدة ليرى مدى ماينطوى عليه قولها من 
YA.‏ 


YA\ 


زكية إلى الحارة بعد غياب عام وعلی ذراعها 
۳ طفل رضيع. لم يشعر أحد بغيابها ولا 
و۳ برجوعها. ومازالت نحيلة شاحبة gi‏ ازدادت 
نحولا وشحوياء وجفت مسحة الجمال فى ' 
وجهها فلم يبق لها إلا شبابها المهجور. ونقلت عينيها بين 
البيوت الثلاثة التى اشتغلت بها خادمة عقب وفاة أمها سكينة 
الغسالة. تم ثبتت عیناها علی البیت الاخیر من ناحية القبو 
بيك العلم عفان ath‏ العصی والطلاات: 
ولم يكن فقرها يسمع لها باهدار آی وقت فاختارت أن 
تعمل بائعة سريحة لحلوی الاطفال مثل الملبن ویراغیث 
الت Chay‏ ا بجنا شتا وف اس اسر 
واحتضنت بالاخری ولیدها» وجعلت تنادی على الحلوی 
منتقلة من مکان إلى مکان ولکنها أكثرت من التواجد آمام 
YAY‏ 


تریه ذاتها. aly‏ یستطع أن یتجاملها إلى الابد فانتهز فرصة 
خلی الکان وأشار إليها فذهبت إليه. تبادلا نظرة كانت من 
- ايش حالك یازکیة؟ 
فقالت بخشونة: 
- نحن نحمد الله على Gi‏ حال. 
- هل أنت فى حاجة إلى شی؟ 


culos‏ بجرأة: 


Gay -‏ هو الرازق.. ولكن هذا الطفل يريد حقه الذى شرعه 
الله.. : 


فقالت بحدة: 
- بل ولت ماقصدت قوله وآنت سید من یفهم 
YAEL‏ 


أنا لاآفهم شینا.. آبعدی عنی.. هذا جزاء من یعطف 
على من لا یستحق.. وتواری فى دکانه وهو يرتجف غضباء 
وواصلت هی عملها حول الدکان آو غير بعيد عنها. ولم 
تتزحزح عن خطهاء ساعة بعد آخری. بدت صابرة صامدة, 
أما الرجل فكان يفور ويرتعش وتنثال عليه الأحلام الدموية, 
وقال لنفسه وهى يشعر بالإرهاق يزحف على روحه «ياويلى.. 
ماعدت قادرا على التركيز فى عملى». وتنفص عليه عيشه. 
فى الطريق وفى البیت» وشعر بأنه وأسرته قد أصبهوا على 
كك شا ریز 

وفی یوم وهی عاند إلى بیته همس لها: 

- إذا تماديت فى شرك فلن بعش على جثتك أحد.. 


ولكنها لم تخف ولم تتراجع وتسلت بملاعبة الطفل. ولم 
يعد المعلم عثمان يتحمل أكثر من cull‏ ولم يعد يطيق منظر 
الدنيا والبنت تحوم حول دكانه حاملة طفلها , فخلا إلى 
صديقه شيخ الحارة. وكشف له عما يؤرقه. وختم حديثه 
بقوله: 
- آخشی ماأخشاه أن تخلق لى فضيحة من لاشی. 
۲۸۰ 


ونظر شيخ الحارة إليه طویلا دون أن یعلن أى شك فى 
قوله» وقال له: 


لولم تكن المرأة مدعية وكاذبة لنصحتك Gls‏ تقهر 
کا Cathay‏ ی ”الل فال لودل تصوت ا 
- لکنها مدعية وكاذبة. 
— ولکن بوسعها أن تلطخك بفضيحة وسوف يصدقها الناس. 
- نك لن تسمح بذلك: 
فتفكر الرجل مليا ثم قال: 


— سأعمل على إقناعها بمغادرة الحارة نظیر نفقة شهرية, 


فتنهد العلم عثمان قائلا: 

- سافعل ماتشير به على... 

واستدعى شيخ الحارة زكية فى اليوم التالى وقال لها: 
- سازف إليك حلا سعيدا.. 


وآنبی إليها ماتم الأتفاق عليه ثم قال: 
۳۸۹ 


ستقیمین فى سکن محترم وسأوصى بك شيخ حارتا: 
الجدید 


وساد صمت التفکیر والانفعالات البهمة. واستبطاً شيخ 
الحارة الاستجابة المرجوة؛ فتساءل: 

هل سمعتنی؟ 

فانتصب عنقها وقالت: 

— سمعت ياشيخ حارتنا ولکنی لن آذهب: 

فصاح شيخ الحارة غاضبا: 

آنت مجنونه ولاشك.. 

- هذا الولد dil‏ وهذه صدقة لاأقيلها. 

- وماذا تنوين أن تفعلی؟ 

- سأبقى الولد تحت عينيه يذكّره دائما بجريمته.. 

وواصلت زكية حیاتها اليومية, تبيع الحلوى وترعى 
وليدهاء وتجول هنا وهناك حول الدكان. وكان المعلم عثمان 


يتردى أكثر وأكثر فى تعاسة خفية» أما غضيه فیزداد سوادا 
TAA‏ 


وحرارة. ولعله لول مرة فى حياته بفکر فى القتل. 
العمل إلى شيخ الحارة منهار الارادة تماما. وأمسك بيده 
وكأنه ب يستغيث به وهتف: 

- سأتزوج واعترف بالولید. أما السكن فليكن فى حارة 
أخرى.. فقال شيخ الحارة بيقين 


- هذه المرأة لن ترجم عما تريد خطوة واحدة. 


YAS. السهم‎ 


أعجب ماأسفر عنه البحث الأولى أن المعلم 
وكان قتل بسهم أصابه فى القلب. لم يهم الكثرة 
ماتعنيه كلمة «سهم. ودار كلام كثير قيل أن 
وقال شيخ الحارة: 
اسهم Gilda‏ من قوس.. وحامل القوس لایمکن آن یکون 
بعيدا.. لاشك أن کثیرین منکم رأوه» وهو يرتكب جریمته. 
ولکنهم بالایمان الفلیظة. اتسموا انهم ماراوا أحدا. قال 
شيخ الحارة بضیق: 
د آنا غارف ان زین البرکة لم يكن Agana‏ 
فقال صوت: 
- الکروهون یفوقون الحصرء ولکنتا لاتشهد الا بما نطم. 
۳۹۱ 


Slay‏ الشیخ حول اكان جولة. وفتش البیوت الطلة عليه 
aly‏ لم يعر على مایثیر الریبة. وگان طرال الوقت یتسامل: 

- من الذی استخرج السهم من جعبة التاریخ؟.. ولماذا؟.. 
أصاب النفوس من بلادة وسسوء ظن بالناس وعدم 435 فی 
السلطة والقانون. ولا عجز أهل الظاهر عن إرواء Labs‏ الناس 
إلى الحقيقة تطوع آهل الغيب بالكشف عن المجهول. قال ولی 
الشيخ رمضان: 

د کان pS ga‏ ينوت gel atl Gleb‏ واا 
تعجز القدرة على ارسال روح آحدهم للدفاع عن حارتنا 
البائسة. 

وشاع ذلك وتردد على JS‏ لسان؛ واذا au‏ يسيمة الد Gl‏ 


توکد إنها رأت - وهی راجعة من تولید امرأة فیما وراء القبو 
Yar‏ 


— وظن شيخ الحارة انه ریما يكون بعض الجرمین قد 
أتخذوا من الحصن القدیم وكرًاء فأتبعاه ببعض Slay‏ الآثارء 
والشرطة» ودخلوا الحصن من بابه, وجاسوا خلاله فلم یلقوا 
إلا الأحجار والعنکبوت. 

واعلنوا ذلك بقوة ووضوح. وحذروا الناس من تصدیق 
الخرافات. وتبادل الناس النظر. 

وتساءطوا مستتکرین: أتصدق هؤلاء الأفندية ونکذب ولی 
الله الشيخ رمضان والست الطيبة أم بسيمة؟! على كثرة 
ماشاهدت وماسمعت فإننى لم أعرف مثيلاً shal‏ جارتنا فى 
الفترة التى عرفت بالفترة السوداء. فترة غريبة لم تمر حارتنا 
بمثلها فيما سبقها وفيما تلاها. 

لعل خير ماوصفت به ماقالته عنها al‏ فهيم الكواء: إنها قد 
مسها سبعة شياطين. ولا آنسی يوم سألت صديقا من آهل 
العمر والخبرة: 

ماهذا الذی یجری تحت [عیننا؟ 

فأجابنی الرجل بأسى: 

- الظاهر أن الأزمنة التی تمر بالناس تمرض, وتموت مثل 
بقية الخلوفات. والغریب أنه لم يعد منكر يخفى على dal‏ ولم 


Yar 


يعد أحد يخجل من الجهر بسوء. وسمعت آم بسيمة الداية 
تقول ساخرة: 


+ سترى الفاسقين عرايا تحت الشمس» ونشهد اللصوص 
وهم يسرقون فى حراسة العساكر. 


وفى كل يوم نستسلم تاركين التيار يجرفناء وكلما عضنا 
الندم هرینا إلى ذکریات الاضی الجمیل. Lol‏ شيع الحارة 
فلم Gada‏ بجهد. أو هذا مانصوره» قکان یخرج من دکانه 
ويقطع الحارة من القبو حتی الیدان وهو پردد لدی اية 
مناسبة: 


سهره على حين راح إمام الزاوية يطارد الأشباح بالمواعظ, 


ولكن جاء مصرع المعلم زين البركة فأشعل نار الفزع 
والفضول. كان يوم السوقء أو يوم السلب والنهب. كما 
يقولون؛ وماجت الأرض بالمساوماتء والغزل والشتائم. 
aha‏ البركة وی کان رت وا تیا 


4 


وقبیل القهی cub‏ عن العلم صرخة مشئومتة. ماول 
a Aja‏ فن ap Mae S 46s‏ 
وهرع GLEN All‏ وحملوه إلى اقزب آریکة فى القهی؛ وقد 
رسمت نقاط الدم خط مسیره. وجاء شيخ الحارة مهرولا» 
مکفهر الوجه وقال: 

- فارقه السر الآلهى.. مات العلم بركة.. 

وفجر جلال الوت فى القلوب الخشوع والرهب؟ة رغم 
إجماع كثيرين على كراهية المعلم.. ورأى شيخ الحارة ینظر 

3 لم یفترب منه أحد 

فقال الرجل بحنق: 


مطايع الشيئة المسرابة العامة للکتابت 
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القراءة للجميع 
مهرجان ۳ 
ae,‏ 


بسعررمزک جنپه واحد 
بمئاسبة 


مور ج الوك« لمي 


مطابع 
الهيئة المصرية العامة للکتاب 


